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ث: صُ البحْ مُلَخَّ

 ، ــد بــن علــي الباقــر تتنــاول الدّراســة الأســلوب البلاغــيّ والأدبــيّ فــي أقــوال الإمــام مُحَمَّ

، وبنيــة  ة الإيقــاع الداخلــيِّ ــل لغــويّ دقيــق يكشــف عــن دقّــة اختيــار المفــردات، قــوَّ مــن تحلي

ل الكلمــة فــي  الجمــل المحكمــة الّتــي تجمــع بيــن الإيجــاز والتّأثيــر، وتُبــرز الدّراســة كيــف تتحــوَّ

ــس  ــة، وتؤسِّ ــن الدّلال دة م ــدِّ ــات متع ــل طبق ــة؟ تحم ــة وروحيَّ ــى أداة معرفيَّ ــة إل ــوص الباقريَّ النص

. ــيِّ ــق الدّين ــة والعم ــن الفصاح ــع بي ــاب يجم لخط

وتُحلِّــل الدّراســة الصّــور البلاغيَّــة والاســتعارات والتّشــبيهات الّتــي يعتمدهــا الإمــام ، مبيِّنــة 

ــة  ــن التجرب ــة م ــة قريب ــور محسوس ــى ص ــة إل ــة والأخلاقيَّ ــم الرّوحيَّ ــل المفاهي ــى تحوي ــا عل قدرته

ــاب  ــل الخط ــف يعم ــة كي ح ــوص، موضِّ ــيِّ للنصّ ــويِّ والنفّس ــد التّرب ــي البُع ــق ف ــانيَّة، وتتعمَّ الإنس

ــن  ــة بي ــة متوازن ــاء علاق ، وبن ــلوك القيمــيِّ ــز السّ ، وتحفي ــيِّ ــى تشــكيل الوعــي الأخلاق ــريُّ عل الباق

ــة والسّــلوك؟ ــن النيَّّ الإيمــان والعمــل، وبي

ــع الدّراســة فــي تحليــل علاقــة النصّــوص بالمعانــي الرّوحيَّــة، وتربطهــا بالتّــراث البلاغــيِّ  وتتوسَّ

ــة  ــراز خصوصيَّ ــع إب ــاء، م ــعراء والبلغ ــاليب الشّ ــر بأس ــام الباق ــج الإم ــة منه ــن مقارن ، م ــيِّ العرب
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Abstract:

The study examines the rhetorical and literary style in the sayings 

of Imam Mohammed bin Ali Al-Baqir (Peace Be Upon Him) through 

precise linguistic analysis that reveals the exactitude of lexical selec-

tion, the force of internal rhythm, and the tight sentence structure 

that unites brevity with impact. The study highlights how the word in 

Al-Baqir texts transforms into a cognitive and spiritual instrument, car-

rying multiple layers of signification and establishing a discourse that 

combines classical eloquence with profound religious depth.

The study analyses the rhetorical figures, metaphors, and similes 

employed by the Imam, demonstrating their capacity to convert spir-

itual and moral concepts into tangible images close to human experi-

ence. It further delves into the educational and psychological dimen-

sions of the texts, clarifying how Al-Baqir discourse operates to shape 

moral consciousness, stimulate value-oriented behaviour, and build a 

balanced relationship between faith and action, and between inten-

tion and conduct.
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The study extends its analysis to the relationship between the texts and 

their spiritual meanings, connecting them to the classical Arabic rhetori-

cal heritage — comparing Imam Al-Baqir's methodology with the styles of 

poets and rhetoricians, while foregrounding the distinctive character of In-

fallible discourse that blends wisdom, symbolism, and practical guidance. 

Contemporary criticism of these texts is also addressed. The study con-

cludes with a rhetorical and critical comparison between Imam Al-Baqir's 

texts and those of other Imams as compared to the classical Arabic heri-

tage, to identify points of convergence and divergence in style and func-

tion. It further investigates the educational and intellectual dimensions of 

Baqiri texts, clarifying their impact on shaping religious and moral con-

sciousness and their efficacy in constructing an educational and spiritual 

discourse capable of influencing its recipient across time.
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، كمــا تتنــاول النقــد المعاصــر  ــة بالتّوجيــه العملــيِّ ــذي يمــزج الحكمــة بالرّمزيَّ الخطــاب المعصومــيِّ الّ

ــة بيــن نصــوص الإمــام الباقــر  ونصــوص  ــة ونقديَّ لهــذه النصّــوص، وتُختتــم الدّراســة بمقارنــة بلاغيَّ

الأســلوب  فــي  والاختــاف  الالتقــاء  نقــاط  لتبيــان   ، العربــيِّ بالتّــراث  وتقارنهــا  الآخريــن،  ــة  الأئمَّ

ــح أثرهــا فــي تشــكيل  ــة، وتوضِّ ــة للنصــوص الباقريَّ ــة والفكريَّ والوظيفــة، كمــا تبحــث فــي الأبعــاد التّربويَّ

ــي  ، وفاعليَّتهــا فــي بنــاء خطــاب تربــويٍّ وروحــيٍّ قــادر علــى التّأثيــر فــي المتلقِّ الوعــي الدّينــيِّ والأخلاقــيِّ

عبــر الزّمــن.

. ة، أدبيَّة الخطاب، فاعليَّة النصِّّ الكلمات المفتاحيَّة: البلاغة الباقريَّ
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المقدّمة 
ــد بــن عــيّ الباقــر  ــة المعصومــن، ولا ســيَّما نصــوص الإمــام مُُحمََّ تحتــلُّ نصــوص الأئمَّ
، إذ تجمــع بــن البلاغــة والعمق  ، موقعًــا فريــدًا ومتميِّــزًا في الــرّاث العــربيِّ والإســاميِّ
ــة، وتُُمثِّــل هــذه النصّــوص مــرآة تعكــس الفهــم الرّوحــيَّ  المعنــويِّ والحكمــة التّّربويَّ
ــيِّ واللغــويِّ مــن جهــة أخــرى،  والدّينــيَّ للإنســان مــن جهــة، وقدرتــه عــى التّعبــر الفنِّ
، هــذه النصّــوص  ل جــرًا بــن المعرفــة الدّينيَّــة والسّــلوك العمــيِّ والبُعــد الرّوحــيِّ فتُشــكِّ
ــة دقيقــة، بحيــث  ــة وفنِّيَّــة ومعنويَّ لم تُكتــب اعتباطًــا بــل جــاءت منتقــاة بعنايــة فائقــة، لغويَّ
ــون أداة  ــت لتك م ــا صُمِّ ــا أنَّهَّ ــة، ك ــة وعقليَّ ــة روحيَّ دًا ودلال ــدَّ ــى مح ــة معن ــل كلُّ كلم تحم
تعليميَّــة وتوجيهيَّــة متكاملــة، قــادرة عــى توجيــه العقــل والوجــدان في الوقــت نفســه، مــع 

ــز الخطــاب العــربّي. ــيِّ الّــذي يُميِّ الحفــاظ عــى الإيقــاع الصّــوتيِّ والانســجام الفنِّ
ــرة  ــا جدي ــي تجعله ــزة الّت ــص المتميّ ــن الخصائ ــة م ــوص بمجموع ــذه النصّ ــم ه وتتّس
ــام  ــار المفــردات والاهت ــة في اختي ــة، مــن أبرزهــا الدّقَّ ق ــة المعمَّ ــة والأدبيَّ بالدّراســة النقّديَّ
بالبُعــد المعنــويِّ لــكلِّ كلمــة، والتّّركيــب الفنِّــيُّ المتقــن الّــذي يظهــر في التّــوازي والتّكــرار 
ــا وتأثــرًا  ــا خاصًّ والإيجــاز، والجمــل المختــرة الّتــي تُضفــي عــى النصّــوص إيقاعًــا لغويًّ
ــة المتقنــة، مثــل  ــي. كــا تعتمــد النصّــوص الصّــور البلاغيَّ ــا في المتلقِّ ــا عميقً نفســيًّا ومعنويًّ
دة إلى صــور ذهنيَّــة ملموســة،  ل المعــاني المجــرَّ الاســتعارة والتّشــبيه والاســتطراد، التّــي تُُحــوِّ
ــة إلى ذهــن القــارئ بأســلوب ســلس  ــة والأخلاقيَّ وتعمــل عــى تقريــب الأفــكار الرّوحيَّ

وســهل الحفــظ والفهــم.
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هدف الدّراسة
للنصّــوص المعصوميَّــة  البلاغــيِّ  الدّراســة إلى استكشــاف الأســلوب  تتّجــه هــذه 
 ، ــيِّ ــاع الدّاخ ، الإيق ــيِّ ــلوب الفنِّ ــز في الأس ــع التّّركي ــق، م ــيٍّ دقي -بلاغ ــل لغويٍّ ــن تحلي م
ــث يُكشــف عــن مــدى براعــة  ــن الجمــل، بحي ــوازي ب ــة، والتّكــرار والتّ الصّــور البلاغيَّ
ــة  ــة اللغويَّ الإمــام الباقــر  في صياغــة خطــاب متكامــل يجمــع بــن العمــق المعنــويِّ والدّقَّ

ــة.  ــة التّّربويَّ والفاعليَّ
يَّة الدّراسة أهمِّ

يَّة هذه الدّراسة في كونها تسعى إلى: تنبع أهمِّ
  . - إبراز خصوصيَّة النصّوص البلاغيَّة، وربطها بالتّّراث العربيِّ

- الكشــف عــن البُعــد التّّربــويّ والنفّــيِّ في خطــاب الإمــام الباقــر ، بوصفــه خطابًا 
هًــا إلى بنــاء الوعي والسّــلوك.   موجَّ

ــة حديثــة تســاعد عــى فهــم النصّــوص في ســياقها اللُّغــويِّ  - تقديــم قــراءة نقديَّ
المعــاصر. القــارئ  حاجــات  ضــوء  وفي   ، والرّوحــيِّ

- الإسهام في الدّراسات البلاغيَّة الّتي تربط اللغة بالدّين بالتّّربية.
ــة في النصّــوص، هــي أدوات  ــة المبــاشرة والتّحفيزيَّ - إثبــات أنَّ الأســاليب الحواريَّ
ــة  ل عمليَّ ــوِّ ــارئ، وتُُح ــدى الق ــة ل ــتجابة العاطفيَّ ــديَّ والاس ــر النقّ ز التّفك ــزِّ ــة تع تعليميَّ

ــة. ــة متكامل ــة وروحيَّ ــة معرفيَّ ــراءة إلى تجرب الق
أسئلة الدّراسة

ة تتمثَّل في السّؤال الرّئيس الآتي: تنطلق هذه الدّراسة من إشكاليَّة محوريَّ
 ، ــد بــن عــيّ الباقــر كيــف تتجــىَّ البلاغــة والأســلوب الفنِّــيُّ في نصــوص الإمــام مُُحَمَّ

؟ ومــا أثــر هــذه البلاغــة في بنــاء المعنــى الرّوحــيِّ والتّّربــويِّ للنّــصِّ
ة، نذكر منها: ع من هذه الإشكاليَّة تساؤلات عدَّ كما تتفرَّ
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ة والمفرداتيَّة الّتي تُُميِّز خطاب الإمام الباقر ؟   - ما الخصائص اللغويَّ
- كيف تُوظَّف الصّور البلاغيَّة في تحويل المعاني الرّوحيَّة إلى صور محسوسة؟  

- كيف يمكن فهم النصّوص الباقريَّة في ضوء البلاغة العربيَّة؟  
ي؟   - ما أثر النصّوص في تشكيل الوعي التّّربويِّ والنفّسيِّ لدى المتلقِّ

ــة الآخريــن والــرّاث  - كيــف تتقاطــع نصــوص الإمــام الباقــر مــع نصــوص الأئمَّ
؟ العــربيِّ

منهج الدّراسة
  ــر ــام الباق ــوص الإم ــط نص ــن رب ــارن، م ــديِّ المق ــج النّق ــة إلى المنه ــتند الدّراس تس
ــراز السّــات المشــركة، مثــل الإيجــاز  ــر، مــع إب ــة، ســواء في الشّــعر أم النثّ بالبلاغــة العربيَّ
والتّّركيــز في المعنــى، التّكــرار الإيقاعــيّ، التــوّازي الصّــوتّي والجــالّي، مــع تمييــز الخصوصيَّة 
ــة المتمثِّلــة في البُعــد الدّينــيِّ والأخلاقــيِّ العميــق الّــذي يضفــي عــى النصّــوص  المعصوميَّ
ــيٍّ  ــويٍّ وروح ــة ذات وزن معن ــل كلَّ كلم ــدًا، ويجع ــا فري ــفيًّا وروحيًّ ــا وفلس ــا تربويًّ طابعً

د. محــدَّ
كــا تعالــج الدّراســة علاقــة النّصــوص بالمعــاني الرّوحيَّــة والعمليَّــة، وتُبــنِّ أنَّ الالتــزام 
ــة، كــا في مفهــوم الولايــة، هــو الســبّيل للوصــول  بالقــدوة الصّالحــة والفضائــل الأخلاقيَّ
ــة  ــا، ويظهــر ذلــك في اســتعارات وصــور بلاغيَّ ــم العلي إلى السّــموِّ الرّوحــيِّ وتحقيــق القِيَ
ــة  ــاج إلى الرّعاي ــة تحت ــأة إلهيَّ ــا مكاف ــة بأنَّهَّ ر الجنَّ ــي تُصــوِّ ــان" الّت ــل "غــرس الجن دقيقــة، مث
ــة،  ــيَّة متكامل ــة ونفس ــة وفكريَّ ــا أداة تربويَّ ــام  جميعً ــوص الإم ــح نص ــرة؛ لتصب والمثاب

. ــه الأخلاقــيِّ والرّوحــيِّ ــة، والتّوجي ، الاســتجابة الوجدانيَّ ــن الفهــم العقــيِّ تدمــج ب
دة،  ــدِّ ــتويات متع ــى مس ــوص ع ــم النصّ ــارئ لفه ــد الق ــة إلى تمهي م ــذه المقدِّ ــعى ه تس
، مــع التّّركيــز في تأصيــل  ــيَّ والمعنــويَّ والنفّــيَّ والتّّربــويَّ تشــمل الجانــب اللغــويَّ والفنِّ
ــم،  ــرآن الكري ــربيِّ والق ــرّاث الع ــا بال ، وربطه ــيِّ ــيِّ والدّين ــياقها التّاريخ ــوص في س النّص
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ــح قيمــة هــذه النصّــوص بوصفهــا أدوات  ــة شــاملة توضِّ ــة نقديَّ ــم رؤي ــا يســمح بتقدي ب
ــعة  تعليميَّــة، ومصــادر معرفيَّــة، ومرشــدات روحيَّــة، وتجعــل البحــث دراســة موسَّ
؛ لتصبح  وعميقــة تمــزج بــن التّحليــل البلاغــيِّ والنقّــد الأدبيِّ والتّفســر النفّــيِّ والتّّربــويِّ
ــل  دًا في الخطــاب العــربيِّ والإســاميِّ يســتحقُّ التّأمُّ ــة نموذجًــا متفــرِّ النصّــوص المعصوميَّ

ــة. ق ــة المعمَّ ــة النقّديَّ والدّراس
الأسلوب اللغويُّ والمفردات 

ــلوب  ــى بأس ــل المعن ــى توصي ــة ع ــدرة الفائق ــر  بالق ــام الباق ــوص الإم ــز نص تتميَّ
ــار  ــى اختي ــام  ع ــرص الإم ــا ح ــر جليًّ ــق1، إذ يظه ــر العمي ــاز والتّأث ــن الإيج ــع ب يجم
دة، روحانيَّــة ومعرفيَّــة في الوقــت  المفــردات بعنايــة دقيقــة لتكــون حاملــة لمعــانٍ متعــدِّ
ــم  د أداة للتّواصــل، بــل وســيلة لنقــل الحكمــة والقِيَ ــه، بحيــث لا تكــون الكلمــة مجــرَّ ذات
الأخلاقيَّــة والرّوحيَّــة بطريقــة متقنــة تجعــل القــارئ أو السّــامع مشــاركًا في العمليَّــة 
ــة، فمثــاً، كلمــة "الولايــة" تتجــاوز في كونهــا مجــرّد منصــب اجتماعــيّ أو ســياسّي  المعرفيَّ
لتصبــح صلــة روحيَّــة بــن العبــد ووليِّ الله2، وهــي محــور لفهــم الدّيــن مــن الدّاخــل وفهــم 
ل نســيج الحيــاة الدّينيَّــة، وتمنــح المعنــى بُعــدًا شــاملًًا يجمــع  العلاقــات الرّوحيَّــة الّتــي تُشــكِّ

ــا. ــا متقنً ــا وأخلاقيًّ ــا فكرِيًّ ــا يعكــس عمقً ــا، م ــدوة العلي ــزام الفــرديِّ والق ــن الالت ب
ــح أنَّ الالتــزام  "3 لتعمــل بوصفهــا اســتعارة دقيقــة توضِّ وتــأتي عبــارة "مفتاحهــنَّ
ــدِّ ذاتــه، بــل هــو المدخــل إلى الأعــال الصّالحــة كلِّهــا، وفي هــذا  ــا بحَِ بالولايــة ليــس هدفً
الرّبــط الفنِّــيِّ يُظهــر الإمــام  قــدرة النصّــوص عــى دمــج الأفعــال العمليَّــة، مثــل الصّلاة 

1  وغليسي, يوسف,  مناهج النقد الأدبي, ط1 الجزائر _المحمودية: جسور للنشر والتوزيع, )2007(, 75.
ــة - تحقيــق في المعنــى اللغــوي بحــث منتخــب مــن كتــاب:  2  الفريــق العلمــي في موقــع مدرســة الوحــي, "الولاي
معرفــة الإمــام" لســاحة العلّامــة الســيّد محمــد الحســن الحســينيّ الطهــراني, الولايــة – تحقيــق في المعنــى اللغــوي 

- الهیئــة العلمیــة لموقــع مدرســة الوحــي.
3   المجلــي, محمــد باقــر بــن محمــد تقــي مــرآة العقــول في شرح أخبــار آل الرســول, دار الكتــب الإســامية، مطبعــة 

مــروى, )1404هـــ(, مجلــد 7، ص 102، الحديــث 5.
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ــة،  والــزّكاة والصّــوم والحــجّ، بالبُعــد الرّوحــيِّ للالتــزام بالقيــادة الصّالحــة والقــدوة المثاليَّ
، ويجعــل النصّــوص أداة  مــا يعكــس وحــدة متكاملــة بــن الفعــل الرّوحــيِّ والعمــيِّ
  متوازنــة للتّوجيــه الرّوحــيِّ والفكــريِّ للمؤمــن. كــا يُــرز الحــوار بــن زُرارة والإمــام
ــا يشــبه طرائــق التّعليــم التّفاعــيّ الحديثــة، إذ يــرك للمتلقّــي مجــالًًا  ــا متقدّمً أســلوبًا تربويًّ
للتّفكــر والاســتنتاج قبــل أن تــأتي الإجابــة، مــا يُعــزّز التّعلّــم النشّــط، ويدفــع القــارئ إلى 
ــي شريــكًا في عمليَّــة الفهــم والاســتيعاب، وهــو  اســتحضار المعنــى وتحليلــه، فيصبــح المتلقِّ

ــة متكاملــة. ــة النصّــوص بوصفهــا ممارســة تعليميّ مــا يزيــد مــن فعاليَّ
ويُضــاف إلى ذلــك الاهتــام بالإيقــاع الصّــوتّي الدّاخــيّ للنصّــوص الناّتــج عــن التّكــرار 
والتّــوازي بــن الجمــل والكلــات، حيــث يُســهم هــذا الإيقــاع في تثبيــت المعــاني في الذّهــن 
ــن  ــرًا ب ــق ج ــارئ ويخل ــيّ في الق ــر النفّ ــزّز التّأث ــا يُع ــتذكار، ك ــظ والاس ــهيل الحف وتس
العقــل والوجــدان، فيصبــح النـّـصّ ليــس مجــرّد نقــل للمعلومــة، بــل تجربــة معرفيَّــة متكاملة، 
ــة المختــرة والجمــل المكثَّفــة الّتــي  ويتَّضــح في بعــض النصّــوص اســتعمال التّّراكيــب الفنِّيَّ
ة بلاغيَّــة، وتزيــد مــن وقــع الكلــات عــى النفّــس، مــا يجعــل المعنــى يتغلغــل  تمنــح النـّـصَّ قــوَّ
في التّفكــر ويــرك أثــرًا وجدانيًّــا يــدوم، كــا أنَّ هــذا الأســلوب يعكــس مهــارة الإمــام  في 

. تحقيــق التّــوازن بــن الفصاحــة والعمــق المعنــويِّ والقــدرة عــى التّأثــر النّفــيِّ
ــق  ــق دقي ــع لمنط ــل يخض ــوائيًّا، ب ــس عش ــردات لي ــار المف ــة أنَّ اختي ــن ملاحظ ــا يمك ك
ينســجم مــع الهــدف التّّربــويِّ والرّوحــيِّ للنّصــوص، بحيــث تعمــل كلُّ كلمــة عــى تعزيــز 
رة  ــذِّ ــة متج ــن حكم ا ع ً ــرِّ ــصُّ مع ــح النّ ــي، فيصب ــلوكيِّ للمتلقِّ ــيِّ والسّ ــم الأخلاق الفه
ــاني  ــع المع ــدانيِّ م ــيِّ والوج ــل العق ــى التّفاع ــز ع ، ويُُحفِّ ــيِّ ــيِّ والاجتماع ــياق الدّين في السّ
المطروحــة، وهــذا النهّــج يجعــل مــن نصــوص الإمــام الباقــر نموذجًــا فريــدًا يجمــع بــن 
، ويُــرز قــدرة اللغــة العربيَّــة عــى الجمــع  البلاغــة4 العربيَّــة والأســلوب التّّربــويِّ العــريِّ

4   مسعود, جبران, الرائد، معجم لغوي عصري, ط7 دار العلم للملايين, )1992(, مصدر بَلُغَ.
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ــي وقلبــه، مــا  دة، وتأثيرهــا العميــق في عقــل المتلقِّ بــن التّعبــر الدّقيــق عــن المعــاني المجــرَّ
يضفــي عــى النصّــوص بعــدًا ديناميكيًّــا يمــزج التّعليــم بالتّوجيــه الرّوحــيِّ والفــنِّ البلاغيِّ 

الرّفيــع.
الصّور البلاغيَّة والفنِّيَّة 

ــت  ــي ليس ــر ، فه ــام الباق ــوص الإم ــة في نص ــة محوريَّ ــة مكان ــور البلاغيَّ ــلُّ الصّ تحت
ــاني  ــل المع ــة لتحوي ــي أداة رئيس ــل ه ، ب ــصِّ ــة للنّ ــيلة تجميليَّ ــة أو وس ــة لغويَّ د زخرف ــرَّ مج
ــا في  ــا وعاطفيًّ ــي أن يتفاعــل معهــا إدراكيًّ ــة ملموســة تتيــح للمتلقِّ دة إلى صــور ذهنيَّ المجــرَّ
ــا في الاســتعارات العميقــة، مثــل عبــارة "غــرس الجنــان"  الوقــت ذاتــه. يظهــر ذلــك جليًّ
ل  ــوِّ ــرة، فيح ــة ومثاب ــاج إلى رعاي ــتمرٍّ يحت ــوٍّ مس ــروع نم ــا م ــى أنَّهَّ ــة ع ر الجنَّ ــوِّ ــي تُص الّت
ل  ــهِّ ــا يُس ــي، م ــة للمتلقِّ ــة اليوميَّ ــن التّجرب ــة م ــة قريب ــورة محسوس ــيَّ إلى ص ــوم الغيب المفه
ة في العمــل الصّالــح والجهــد الرّوحــيّ المســتمرّ. كــا تُُجسّــد  إدراك قيمــة الاســتمراريَّ
التّشــبيهات الواضحــة، مثــل "حيــاة تشــبه حيــاة الأنبيــاء"، قــدرة النصّــوص عــى تقريــب 
النمّــوذج الأخلاقــيّ والرّوحــيّ إلى ذهــن الإنســان بحيــث يصبــح الاقتــداء بالقــدوة ليــس 
دة، بــل هــو تصــوّر حــيّ يمكــن للمتلقّــي أن يتخيّلــه ويعيشــه في ذهنــه، مــا  مجــرّد فكــرة مجــرَّ

ــة. ــة وروحيّ ــصّ بوصفــه أداة تربويّ ــة النّ يُعــزّز مــن فعاليّ
الإيقاعــيِّ  والتّكــرار   5 الفنـّـيِّ بالإيجــاز    الإمــام  اهتــام  النصّــوص  في  ويظهــر 
ــا  ــا داخليًّ ــجامًا لغويًّ ــة انس ــاليب الفنِّيَّ ــذه الأس ــق ه ــث تخل ــل، حي ــن الجم ــوازي6 ب والتّ
جــة  يُســهم في تثبيــت المعــاني في الذّهــن، ويجعــل القــراءة أو الاســتماع تجربــة موســيقيَّة متدرِّ
ر المعــاني مــع تعديــل طفيــف في الصّياغــة لإيصــال  ، إذ تتكــرَّ تشــبه الإيقــاع القــرآنيَّ
ــق  ــل يُعمِّ ، ب ــصِّ ــة النّ ــى إطال ــل ع ــرار لا يعم ــن، فالتّك ج ومتق ــدرِّ ــلوب مت ــرة بأس الفك

5   الهاشمي, أحمد ,جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع مؤسسة هنداوي, )2019(, 223.
6  الهاشمي, 410.
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ــي أكثــر قــدرة عــى  ــة للمعنــى، ويجعــل المتلقِّ ــة والأخلاقيَّ ــد الأبعــاد الرّوحيَّ الانتبــاه ويؤكِّ
ــة. ــة متكامل ــة وجدانيَّ ــة عقليَّ ــصَّ إلى تجرب ل النّ ــوِّ ــا يُُح ــم، م ــتيعاب والفه الاس

ــاس7*  ــل الجن ــة، مث ــة العربيَّ ــادئ البلاغ ــة بمب ــور البلاغيَّ ــذه الصّ ــط ه ــن رب ــا يمك ك
والطّبــاق 8 ** والمقابلــة9***، حيــث يظهــر في النـّـصِّ توظيــف بــارع لهــذه العنــاصر لإضفــاء 
 ، ــصّ، مــن دون أن يفقــد المعنــى العُمــق الأخلاقــيَّ أو الرّوحــيَّ ــيٍّ وموســيقيٍّ للنّ وزن فنِّ
ــي،  يَّــة الإيقــاع الفنِّــيَّ في ترســيخ المعــاني وتأثيرهــا في المتلقِّ مــا يعكــس إدراك الإمــام  أهمِّ
ــا  ــل بوصفه ــب، ب ــة فحس ــا أدوات زخرفيَّ ــان بوصفه ــا لا يعم ــاق هن ــاس والطّب فالجن
ــوت وكلُّ  ــح كلُّ ص ــث يُصب ــاني، حي ــيِّ للمع ــيِّ والعق ــتيعاب النفّ ــة الاس ــائل لتقوي وس

ــم. ــة تســعى إلى تثبيــت الفضائــل والقِيَ ــة تربويَّ تكــرار جــزءًا مــن منظومــة فكريَّ
ل  ــي، إذ تتحــوَّ ــة في التّحفيــز النّفــيِّ والوجــدانيِّ للمتلقِّ كذلــك تُســهم الصّــور البلاغيَّ
ــة بطريقــة ملموســة، فتخلــق إحساسًــا  ــم الرّوحيَّ ــد القِيَ ــة تُُجسِّ ــزات ذهنيَّ الكلــات إلى محفِّ
بالارتبــاط العاطفــيِّ والفكــريِّ بالمعــاني الدّينيَّــة والأخلاقيَّــة، وتدفــع إلى الممارســة العمليَّــة 
ــر  ــوص أكث ــل النصّ ــيِّ يجع ــد النفّ ــيِّ والبُع ــنِّ البلاغ ــن الف ــع ب ــذا الجم ــل، إنَّ ه للفضائ
ــا تدخــل إلى العقــل والوجــدان وتصبــح جــزءًا مــن  فعاليــة مــن مجــرّد تعليــم نظــريّ، لأنَّهَّ
ــق  ــزج العم ــة في م ــوص المعصوميَّ ــة النصّ ــس عبقريَّ ــا يعك ــخصيَّة، م ــي الشّ ــة المتلقِّ تجرب

7   المراغي, أحمد مصطفى ,علوم البلاغة, ط4 دار الكتب العلمية, )2007(, 319.
8   العســكري, أبــو هــال, كتــاب الصناعتــن, تحقيق.محمــد أبــو الفضــل البجــاوي و عــي محمــد إبراهيــم عيســى 

ــي وشركاه, )1871(, 316. ــابي الحلب الب
9  التكريتي, نهاد ,المرجع الكامل في جميع مواد اللغة العربية وشواهدها, ط1 دار دمشق, )1989(, 395.

* الجنــاس: "لغــة مصــدر جانــس الــيء شــاكله واتحــد معــه في الجنــاس، واصطلاحًــا تشــابه الكلمتــن في اللفــظ 
مــع اختــاف في المعنــى

**الطبــاق: "هــو الجمــع بــن متضادّيــن أو شــبه متضادّيــن، في بيــت مــن الشــعر أو فقــرة مــن النثــر، معنــى ولفظًــا، 
أو معنــى فقــط، ســواء كان المتضــادّان بلفــظ الحقيقــة أو بلفــظ المجــاز، وســواء كانــا مــن قســم واحــد مــن أقســام 

الــكلام أو مــن قســمين مختلفــن
***المقابلة "هي أن يؤتى بمعنيين أو أكثر، ثم يؤتى بما يقابل ذلك على الترتيب
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ــيِّ والتّأثــر النفّــيِّ المتقــن. ــداع الفنِّ المعنــويِّ بالإب
ــة  ــة للتّّربي ة دافع ــوَّ ــر  ق ــام الباق ــوص الإم ــة في نص ــور البلاغيَّ ــح الصّ ــذا، تصب وبه
ــة، إذ لا تقتــر وظيفتهــا عــى إيصــال المعنــى فحســب، بــل تمتــدّ لتصبــح  الرّوحيَّــة والفكريَّ
ــة  ل ــصّ وروح متأمِّ ــع النّ ــل م ــل متفاع ــاء عق ، ولبن ــيِّ ــيِّ والأخلاق ــه النفّ ــيلة للتّوجي وس
ــات  ــة لفهــم آليّ ــوص ضروريَّ ــذه النصّ ــة له ــة والفنِّيَّ ــة النقّديَّ ــل الدّراس ــا يجع ــه، م في معاني
، وإدراك العلاقــة الدّقيقــة بــن  البلاغــة العربيَّــة المعــاصرة في ســياقها الرّوحــيِّ والأخلاقــيِّ

ــة متكاملــة. ــة ونفســيّة وروحيّ ــصّ، كونهــا أداة تربويّ ــة النّ ــيِّ وفعالي الأســلوب الفنِّ
المعاني الدّينيّة والأخلاقيَّة 

ــدود  ــد ح ــف عن ــيٌّ لا يق ــيٌّ وأخلاق ــقٌ دين ــر  عم ــام الباق ــوص الإم ــر في نص يظه
ــدة  ــط العقي ــة ترب ــة متكامل ــة قيميَّ ــيس منظوم ــا إلى تأس ــل يتجاوزه ــة، ب ــة اللفظيَّ الموعظ
د خطــاب روحــيٍّ  ــصُّ مــن مجــرَّ ل النّ ــة بالسّــلوك، بحيــث يتحــوَّ بالواجــب العمــيّ، والنِّيَّ
ــة يهــدف إلى بنــاء الإنســان المؤمــن المتــوازن، القــادر عــى  إلى مــروع تربيــة أخلاقيَّــة وفكريَّ

ــة. ــة واعي ــه إلى ممارس ــل قناعات تحوي
م الولايــة  أوّل مــا يتجــىَّ في هــذه النصّــوص هــو مفهــوم الولايــة، فالإمــام  لا يقــدِّ
ــخها كــــ "بنيــة أخلاقيَّــة  بوصفهــا مجــرّد علاقــة عاطفيّــة أو رابطــة وجدانيَّــة، بــل يرسِّ
ــة  ــن، الولاي ــاة المؤم ــس في حي ــلوك المنعك ــالله  والسّ ــان ب ــن الإي ــط ب ــة" تتوسَّ روحيَّ
ــان  ــزم الإنس ــا تُل ــة، لأنَّهَّ ــتقامة العمليَّ ــان للاس ــح، وض ــاه الصّحي ــار للاتّّج ــي معي ــا ه هن
بالاحتــذاء بالنمّــوذج الكامــل والاقتــداء بالمرجعيَّــة المعصومــة في الفكــر والسّــلوك. وبهــذا 
ــة،  ب النفّــس، لا مجــرّد شــعار أو هُويَّ المعنــى، تصبــح الولايــة إطــارًا يضبــط الإرادة ويهــذِّ

. ــة في تــراث الإمــام ــاء الشّــخصيَّة الإيمانيَّ وهــو مــا يجعلهــا محــورًا مــن محــاور بن
أمّــا مفهــوم الإيثــار والتّضحيــة وقهــر النفّــس لله ، فيــرز في العديــد مــن النصّــوص، 
ــوع في  ــرة دم ــن قط ــبّ الى الله  م ــرة أح ــن قط ــا م ــف: "م ــث الشّّري ــيَّما في الحدي ولا س
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ــرة  ل قط ــف: "أوَّ ــث الشّّري ــره"10، والحدي ــا غ ــراد به ــن الله لا ي ــة م ــل مخاف ــواد اللّي س
ــارة لذنوبــه إلّّا الدّيــن"11، هــذا الحديــث وذاك، عــى قِــرَ كلٍّ منهــا،  مــن دم الشّــهيد كفَّ
  لان بنيــة أخلاقيَّــة كاملــة تعتمــد تكثيــف المعنــى وربطــه بالغائيَّــة الإلهيَّــة. فالإمــام يُشــكِّ
، وهــو أعــى مســتوى مــن مســتويات  يرفــع مــن قيمــة التّضحيــة إلى مرتبــة الحــبِّ الإلهــيِّ
، مــا يجعــل الفعــل التّضحــويّ ليــس مجــرّد واجــب، بــل قمّــة في تجلّيــات  التّقديــر الرّوحــيِّ

الإخــاص.
ــة  ــى كلم ــز ع ــة ترتك ــورة مكثَّف ــا ص ــث منه م كلُّ حدي ــدِّ ــة، يُق ــة البلاغيَّ ــن الناّحي وم
"قطــرة" ذات الإيحــاء القــويّ، فهــي وحــدة صغــرة، لكنَّهــا مشــحونة بالمعنــى، كأنَّ الإمــام 
 يريــد القــول إنَّ أصغــر عمــل، إذا كان خالصًــا لله ، يفــوق عنــد الله  أعظــم 
الأعــال المصطنعــة، وهــذا المفهــوم يعكــس فلســفة أخلاقيَّــة دقيقــة ترتكــز عــى قيمــة النيَّّــة 

وصــدق الدّافــع.
، إذ لا تكتفــي النصّوص  وفي هــذا السّــياق، يتكامــل البُعــد الأخلاقــيُّ مــع البعد العمــيِّ
ــدو  ــا تب ــي ربَّ ــة الّت ــل تربطهــا بالأعــال اليوميَّ ــم الأفعــال الكــرى كالاستشــهاد، ب بتعظي
بســيطة أو غــر ملحوظــة. فيدعــو الإمــام  إلى إعــادة تقييــم الأعــال الصّغــرة وردّهــا 
ــي حــسَّ المســؤوليَّة تجــاه كلِّ تفصيــل في حياتــه،  ــار الإخــاص، مــا يــربِّيِّ في المتلقِّ إلى معي

ويجعلــه يعيــش في حالــة مــن الوعــي الأخلاقــيِّ الدّائــم.
ر الإشــارات  ــة الصّادقــة، حيــث تتكــرَّ كــا يظهــر في النصّــوص تركيــزٌ واضــحٌ عــى النّيَّ
إلى ضرورة أن يكــون العمــل مرتبطًــا بــالله  لا بالرّيــاء أو العــادة أو طلــب المــدح، إنَّ هذا 
ــة الّتــي تــرى أنَّ تحقيــق القُــرب إلى  التّّركيــز يتناســب تمامًــا مــع رؤيــة الإمــام  الأخلاقيَّ
الله  يبــدأ مــن نقــاء الباطــن قبــل اكتــال ظاهــر العمــل، وبذلــك تغــدو الأخــاق ليســت 
10  الإمــام الباقــر , مســند الإمــام الباقــر أبي جعفــر محمــد بــن عــي , جمعــه ورتبــه عزيــز الله العطــاردي 

نســخة إلكترونيــة، الأجــزاء السّــتّة)د.ت.(, 419.
.251 , 11  الإمام الباقر
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ســلوكًا خارجيًّــا فحســب، بــل حالــة داخليَّــة تُصنــع أوّلًًا في القلــب.
ــاه التّــوازن بــن  ــا تســر في اتِّجِّ وبتحليــل هــذه النصّــوص مــن منظــور نقــديّ، نلحــظ أنَّهَّ
ــيّ  ــلوك يوم ــا بس ــل تربطه دة، ب ــرَّ ــة مج ــم روحيَّ ــرح مفاهي ــي لا تط ــق، فه ــة والتّطبي النّظريَّ
ــرّب  ــلوب يُق ــذا الأس ــه. وه ــره في حيات ــدرك أث ــه وي ــي أن يمارس ــن للمتلقِّ ــيّ يمك واقع
ــي ويمنحهــا قــدرة تربويّــة عاليــة، لأنّّهــا تتوجّــه إلى حيــاة الإنســان كــا  النصّــوص مــن المتلقِّ

ــات فقــط. هــي، لا كــا ينبغــي أن تكــون في المثاليَّ
ــة"، إذ يشــر  ــم المرتبطــة بـــــ "المســؤوليَّة الاجتماعيَّ ــرز في هــذا الإطــار القِيَ وكذلــك ت
ــه  ــتوى ذات ــى مس ــر، لا ع ــاح والتّغي ــان في الإص ــه إلى دور الإنس ــام  في نصوص الإم
فحســب، بــل داخــل مجتمعــه، وهــذا يتوافــق مــع رؤيــة إســاميّة متكاملــة تــرى الإنســان 

ــه. ــق الخــر والإصــاح مــن حول ــا بتحقي ــرًا، ومكلّفً ــرًا فاعــاً، مؤثّ عن
ــه  ــاد في ــط تُع ــيّ متراب ــيّ وروح ــيج أخلاق ــن نس ــف ع ــوص يكش ــذه النصّ ــل ه إنّ تحلي
ــه، وبــن الإنســان وذاتــه، وبــن الإنســان ومجتمعــه، وهــذا  صياغــة العلاقــة بــن الإنســان وربِّ
ــا  ــا غنيًّّ ــا مرجعً ــة، ويجعله ــة والنقّديّ ــا التّّربويّ ــوص قيمته ــح النصّ ــذي يمن ــو الّ ــط ه التّّراب
للدّراســات الأخلاقيّــة والبلاغيّــة والفكريّــة عــى حــدٍّ ســواء، ويمنحهــا قابليّــة للاســتثمار في 
المناهــج الحديثــة الّتــي تبحــث عــن نصــوص تجمــع بــن العمــق الروّحــيّ والفعاليّــة التّّربويّة.

النّقد الأسلوبّي والأدبّي 
ــن  ــف ع م تكش ــدِّ ــلوبّي وأدبّي متق ــد أس ــة نق ــن زاوي ــة م ــوص الباقريّ ــة النصّ إنَّ دراس
تكويــن لغــويّ فريــد، يجمــع بــن بلاغــة البيــان ودقّــة الفكــر ورهافــة الإيقــاع، ويجعــل مــن 
كلّ نــصّ وحــدة لغويّــة مكتفيــة بذاتهــا، قــادرة عــى حمــل معناهــا وإيصــال أثرهــا مــن دون 
ــل  ــة، ب ــة لغويّ ــرّد خصّيص ــت مج ــا ليس ــلوب هن ــة الأس ــد 12*، متان ــاب زائ ــة إلى إطن حاج

12   الناصري, أحمد مطلوب أحمد أساليب بلاغية ,الكويت: وكالة المطبوعات, )1980(, 229.
ــادة المعــاني. واشــتقاقه مــن  ــه لإف ــه وطــوّل ذيول ــغ في ــا، إذا بال ــه إطنابً ــاب -لغــة- مصــدر أطنــب في كلام * الإطن
ــدة" ــى لفائ ــادة اللفــظ عــى المعن ــا- زي ــاب- اصطلاحً ــه. والإطن قولهــم: "أطنــب بالمــكان" إذا طــال مقامــه في
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ــوّة  ــم والنبّ ــيّ العل ــن صفت ــر  ب ــام الباق ــع الإم ــم، إذ يجم ــة المتكلّ ــكاس لطبيع ــي انع ه
الموروثــة، فيصــدر عنــه الــكلام محكــاً، متّزنًــا، صريًحــا في معنــاه، عميقًــا في إيحاءاتــه، ليكون 

ــا وأدبيًّــا وروحيًّــا يعمــل عــى مســتويات متعــدّدة. ــا تربويًّ في الوقــت ذاتــه نصًّ
ــل  ــد الجم ــث تعتم ــوص، حي ــيّ للنصّ ــاع الدّاخ ــلوب أوّلًًا في الإيق ــوّة الأس ــىّ ق تتج
عــى التّناغــم الصّــوتّي وتــوازن المقاطــع، ليــس بوصفــه ترفًــا فنيًّّــا، بــل بوصفــه أداة تثبيــت 
للمعنــى في الذّاكــرة. فالتّكــرار المقصــود، كــا في تكــرار مفــردة "الولايــة" أو في الانتظــام 
ــا أحــبّ إلى  ــه: "أيّ الصّــوتّي بــن الأفعــال، مــن ذلــك: "يعيــش – يمــوت"، مثلــا في قول
ــبّ  ــم، أح ــوت والله في حبِّك ــت: نم ــا؟ فقل ــش في بغضن ــا أو يعي ــوت في حبِّن ــم يم أحدك
ــا يجعــل الجملــة أشــبه بســطر شــعريّ محكــم، يرســخ في الذّهــن  إلينــا"13، يخلــق تموّجًــا لغويًّ
ــع الإيقاعــيّ  ــا اســتُحضرت الفكــرة. إنّ هــذا التّوقي ــاج نفســه في الوجــدان كلّ ــد إنت ويعي
الّــذي يرافــق النصــوص يجعلهــا قابلــة للحفــظ والتّــداول، ويضيــف إلى بعدهــا التّعليمــيّ 

ــة بلوغهــا. قــوّة تأثــر يصعــب عــى النصّــوص العاديّ
ــون أداة  ــل أن تك ــة قب ــة أداة فكريّ ــوص الباقريّ ــأتي في النصّ ــة فت ــورة البلاغيّ ــا الصّ أمّ
ــال إنَّ  ــا يُق ــة، وعندم ــم الحقيق ــا لفه ــل مفتاحً ــا، ب ــت زخرفً ــا ليس ــتعارة هن ــة، فالاس جماليّ
ــة،  ــا بيــده" 14، فــإنّ الاســتعارة تقلــب المفهــوم المجــرّد إلى صــورة حيّ ــة "غرســها ربّن الجنّ
تجعــل المتلقّــي يقــف أمــام المعنــى لا بوصفــه فكــرة، بــل بوصفــه شــيئًا يمكــن رؤيتــه 
والشــعّور بــه، إنّ تحويــل العلاقــة بــالله  إلى صــورة "مفتــاح" وتحويــل العمــل الصّالــح 
ــة تجعــل الفعــل الحســن  إلى "غــرس" ليــس مجــرّد بلاغــة، بــل هــو تأســيس لرؤيــة أخلاقيّ
قابــاً للنمّــوّ، وتجعــل الإيــان فعــاً يُفتــح ويُغلــق، ولــه بــاب ومفتــاح، وهنــا تتّضــح براعــة 

ــارة. ــن العب ــس فقــط لتزي ــلوك، ولي ــه السّ ــام  في اســتعمال المجــاز لتوجي الإم

.193 , مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي , 13  الإمام الباقر
.146 , 14  الإمام الباقر
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  ومــن أبــرز الخصائــص الأســلوبيّة كذلــك الحــوار المبــاشر الــذي يســتعمله الإمــام
بوصفــه وســيلة نقديّــة وتربويّــة في آن واحــد، فيجعــل المخاطَــب شريــكًا في التّفكــر. 
فعندمــا يســأل السّــائل عــن أفضــل الأركان، لا يُقــدّم الإمــام  جوابًــا مجــرّدًا، بــل يعيــده 
إلى أصــل الفكــرة، ثــمّ يعطيــه المعنــى الّــذي يفتــح بقيّــة المعــاني، إنّ هــذا الأســلوب الحواريّ 
ــا لا يتوافــر  يخلــق حالــة مــن الانتبــاه الذّهنــيّ واليقظــة القلبيّــة، ويعطــي النّــصّ بعــدًا حيويًّ
في النصّــوص الوعظيّــة ذات الاتّّجــاه الأحــاديّ. وبهــذا يصبــح الحــوار نفســه آليّــة تعليميّــة 

تفتــح البــاب للعقــل كــي يُنتــج، لا أن يكتفــي بالتّلقّــي.
ــن  ــد م ــرح العدي ــة ل ــة ملحّ ــود حاج ــن وج ــع م ــلوبيّة لا تمن ــوّة الأس ــذه الق إلّّا أنّ ه
ــة للقــارئ المعــاصر، خاصّــة حــن يتعلّــق الأمــر بمفاهيــم  المصطلحــات والصّــور البلاغيّ
و"الغــرس  و"الإمــام"16،  "الولايــة"15،  مثــل  دقيــق،  وروحــيّ  عقائــديّ  بُعــد  ذات 
الرّوحــانّي"17، و"ميتــة الشّــهداء"18، وهــي مفاهيــم لهــا جذورهــا في الــرّاث الإســاميّ، 
لكنهّــا تحتــاج في الفضــاء الثّقــافّي الحديــث إلى إعــادة بيــان يوضّــح ســياقها، ويُبــنّ أبعادهــا 
ــر  ــا في أط ــد تحصره ــي ق ــة الّت ــراءات الاختزاليّ ــن الق ــا م ــة، ويحرّره ــة والمعرفيّ الأخلاقيّ
سياســيّة أو تاريخيّــة ضيّقــة، ولــذا فــإنّ مهمــة الباحــث المعــاصر لا تقتــر عــى نقــل 
النـّـصّ، بــل عــى اســتنطاقه، وفتــح طبقــات معنــاه، ومقارنتــه بالسّــياق اللغــويّ الّــذي نشــأ 

ــوم. ــرأه الي ــذي نق ــياق المعــرفّي الّ ــه، وبالسّ في
ومــن هنــا، فــإنّ النقّــد الأســلوبّي والأدبّي المتقــدّم لا يقــف عنــد حــدود الوصــف، 
بــل يتجــاوز إلى تحليــل أثــر النّــصّ في المتلقّــي، وإلى بيــان كيــف تتفاعــل عنــاصر الصّــوت 
والصّــورة والحــوار والإيقــاع والمعنــى لتكويــن نــصّ حــيّ؟ إنَّ النّــصّ الباقــريّ لا يمكــن 
قراءتــه قــراءة ســاكنة، لأنّــه نــصّ يتحــرّك في الوجــدان والعقــل ويُُجــر القــارئ عــى 

15  الإمام الباقر , تتواتر اللفظة فيها ما يزيد عن 2000 مرّة.
16  الإمام الباقر , تتواتر اللفظة فيها ما يزيد عن 673 مرّة.

17  الإمام الباقر , تتواتر اللفظة فيها ما يزيد عن 24 مرّة.
18  الإمام الباقر , تتواتر اللفظة فيها ما يزيد عن 537 مرّة.
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التّفكــر، ويعيــد تشــكيل الحــسَّ الأخلاقــيّ، ويضــع الإنســان أمــام مســؤوليَّاته الرّوحيّــة. 
ــل هــو جــزء  ــة دقيقــة ليــس عمــاً مكمــاً، ب ــة ونقديّ ــإنّ تقديــم شروح تربويّ ولذلــك، ف
أســاسّي مــن إعــادة النّــصّ إلى دوره، ومــن تمكــن القــارئ مــن الدّخــول إلى أعماقــه، ومــن 

ــا نحــو الفهــم لا نحــو الغمــوض. جعــل البلاغــة طريقً
ــة تفيــض  وبهــذا يتّضــح أنّ النقّــد الأســلوبّي للنصّــوص الباقريّــة يكشــف عــن بنيــة لغويَّ
ــه  ــة في ظاهرهــا، عميقــة في باطنهــا، قــادرة عــى حمــل الرّســالة، وعــى توجي ــاة، متين بالحي
ــن  ــل ع ــن دون أن تنفص ــا، م ــي إلى عصره ــى أن تنتم ــل، وع ــارة العق ــى إث ــرّوح، وع ال
العــر الّــذي نزلــت فيــه. فهــي نصــوص تتجــاوز حــدود الزّمــن، لأنّّهــا مبنيّــة عــى قواعــد 

بلاغيّــة وروحيّــة تتجــدّد كلّــا تجــدّد الإنســان ذاتــه.
البُعد التّّربويّ والنّفسّي في النّصوص الباقريّة

ــد بــن عــيّ الباقــر  موقعًــا  يأخــذ البُعــد التّّربــويّ والنفّــيّ في نصــوص الإمــام مُُحمََّ
ــة، إذ إنَّ هــذه النصّــوص لا تُصــاغ  ــة والرّوحيّ ــة عــن أبعــاده البلاغيّ ــا لا يقــلّ أهّميّ مركزيًّ
لمجــرّد الإخبــار أو الإرشــاد، بــل تُبنــى بطريقــة دقيقــة تســتهدف العقــل والوجــدان معًــا، 
وتعمــل عــى تشــكيل ســلوك المتلقّــي مــن الدّاخــل عــر لغــة تعليميّــة تســتند إلى الحكمــة، 
وإلى فهــم عميــق للنفّــس البشريّــة وآليّــات تأثــر الكلمــة فيهــا. فالإمــام  في نصوصــه لا 
يُقــدّم معلومــة جافّــة، بــل يصنــع تجربــة تربويّــة متكاملــة تُشــارك فيهــا الصــورة البلاغيّــة، 
ــة  ــل الجمل ــذي يجع ــيّ الّ ــلوب الإيقاع ــا الأس ــارك فيه ــوار، ويش ــة الح ــا بني ــارك فيه وتش

محفــورة في الذّاكــرة مــن دون أن تبــذل النفّــس جهــدًا لاســتحضارها.
ومــن أبــرز أســاليب الإمــام  في بنــاء هــذا البُعــد التّّربــويّ اعتــاده الحــوار التّفاعــيّ، 
ــا  ــي إلى المشــاركة في توليــد المعرفــة، بــدل تلقّيهــا تلقّيً وهــو حــوار يرتكــز عــى دفــع المتلقّ
ســلبيًّا، فعندمــا يســأل زرارة عــن أفضــل الأركان يقــول لــه الإمــام : "الولايــة أفضــل 
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لأنّّهــا مفتاحهــنّ"19، ويقــول لــه مــرّة أخــرى: "الولايــة أفضلهــنّ لأنّّهــا مفتاحهــنّ"20، هنا، 
في المقامــن، لا يُُجيــب الإمــام  إجابــة مبــاشرة فقــط، بــل يدفــع السّــائل إلى الدّخــول في 
عمليّــة تفكــر، فيســأله ويســتفهم منــه ويقــوده مــن الظّاهــر إلى الباطــن، ومــن الحــرف إلى 
الفكــرة، وبذلــك يتحــول النّــصّ التّّربــويّ مــن خطــاب أحــاديّ إلى عمليَّــة معرفيَّــة نشــطة 
تشــبه في جوهرهــا أســاليب التّعليــم الحديثــة المســتندة إلى السّــؤال والإثــارة الذّهنيَّــة 
ــا  ــل طرفً ــي ليــس مســتمعًا، ب ــوع مــن الحــوار يجعــل المتلقّ ، إنَّ هــذا النّ ــديِّ والتّفكــر النقّ
مشــاركًا في بنــاء الفكــرة داخــل نفســه، وهــو مــا يمنــح الــكلام عمقًــا أكــر وتأثــرًا أطــول 

زمنًــا.
ولا يكتفــي الإمــام  بالحــوار، بــل يســتعين بأســلوب الأمــر المبــاشر الّــذي يــأتي 
هــة تحمــل في داخلهــا معنــى الرّعايــة. فحــن  دائــاً في صيغــة غــر قسريّــة، بــل بصيغــة موجِّ
ــر  ــإنَّ الأم ــده"، ف ــن بع ــام  م ــدِ بالإم ــه21، وليقت ــوالِ وليّ ــا، ولي ــولَّ عليًّ ــول: "فليت يق
هنــا ليــس لإجبــارٍ، بــل لتحويــل الوصيّــة الأخلاقيّــة إلى دعــوة عمليّــة، كأنّ النّــصّ يضــع 
ــول،  ــلكه إن أردت الوص ــبيل، فاس ــو السّ ــذا ه ــه: إنّ ه ــول ل ــارئ ويق ــام الق ــق أم الطّري
ــة، وتصــوغ العلاقــة  ــة تخلــق في النفّــس إحساسًــا بالمســؤوليَّة الفرديّ هــذه الأوامــر التّّربويّ
ــة، إذ  بــن الإنســان وفضائلــه بصيغــة الفعــل، لا بصيغــة الأمنيّــة. وهــذه ســمة تربويّــة مهمَّ

تجعــل الأخــاق ممارســة لا فكــرة، وتجعــل الفضيلــة قــرارًا لا مجــرّد ميــل داخــيّ.
التّحفيــز    الإمــام  اعتــاد  في  بوضــوح  فيظهــر  للنصّــوص  النفّــيّ  التّأثــر  أمّــا 
ــة بأعمــق  ــة والرّوحيَّ ــه يســتعمل العبــارات الّتــي تلامــس العاطفــة الدّينيَّ الوجــدانّي، إذ إنَّ
ــة  ــاء، ويمــوت ميت ــاة الأنبي ــاة تشــبه حي ــه: "مــن أحــبّ أن يحيــى حي مســتوياتها، مثــل قول
تشــبه ميتــة الشّــهداء..." 22، هــذه الجملــة ليســت فقــط وعــدًا، بــل هــي بنــاءٌ نفــيّ يجعــل 

19  الإمام الباقر, الجزء الثاني ص 181.

20  الإمام الباقر, الجزء الثاني ص 494.
21  الإمام الباقر , الجزء الأول، ص 325.
22  الإمام الباقر , الجزء الأول، ص 325.
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المتلقّــي يــرى نفســه في صــورة مثاليّــة، صــورة الإنســان الكامــل الّــذي يتشــبّه بالأنبيــاء في 
ــز لا يعتمــد التّخويــف، بــل الإعــاء  ــوع مــن التّحفي ــه. هــذا النّ ــه والشّــهداء في موت حيات
ــم  ــويّ راقٍ يســتعمله التّعلي ــاء، وهــو منهــج ترب ــه عــى الارتق ــة الإنســان وقدرت مــن قيم

ــه. ــه يــرى أفضــل نســخة مــن ذات ــم عــر جعل ــة المتعلّ المعــاصر في رفــع دافعيَّ
ــة،  ــور البلاغيَّ ــد الصّ ــويّ مــن دون الوقــوف عن ــد التّّرب ــن البُع ــث ع ــن الحدي ولا يمك
ــة في نصــوص الإمــام ، بــل أدوات نفســيَّة ذات وظيفــة تربويّــة  فهــي ليســت زينــة لغويَّ
واضحــة، فعندمــا يتحــدّث عــن "غــرس الجنــان"، فــإنّ الصّــورة هنــا لا تخاطــب العقــل 
فقــط، بــل تخاطــب العقــل الباطــن، لأنَّ الإنســان يرتبــط بطبيعتــه بالــزّرع والنمّــوّ، 
ــة إلى  ــل الجنَّ ــر، إنّ تحوي ــذرة والثّم ــة والب ــى الرّعاي ــل معن ــي تحم ــور الّت ــتجيب للصّ ويس
"غــرس" يجعــل علاقــة العمــل بالجــزاء علاقــة ناميــة، كأنَّ الإنســان لا يفصــل بــن جهــده 

وثمرتــه، بــل يراهــا أمامــه تنمــو بقــدر مــا يســقيها بالطّاعــة. وهــذا التّأثــر الرّمــزيّ العميــق 
يجعــل الصّــورة البلاغيَّــة أداة تربويّــة أكثــر فاعليــة مــن الــرّح العقــيّ، لأنّ الوجــدان يعيــد 

إنتــاج الصــورة داخــل النفّــس ويجعلهــا جــزءًا مــن مخزونهــا العاطفــيّ.
كذلـك فـإنَّ الإيقـاع اللغـويّ، من تكرار وتوازٍ وتناسـب23*  صوتّي، يعمـل عمله النفّسّي 
في تثبيـت المعـاني، فالجمـل المحكمـة ذات الإيقـاع تُُحفـظ بسـهولة، ويسـتعيدها الإنسـان في 
ة أو آيّـة قرآنيّة من  مواقـف الحيـاة بغير أن يشـعر، تمامًا كما تسـتعيد النفّـس العليا حكمًًا شـعريَّ
دون جهـد، وهـذا الأسـلوب يشـبه مـا توصّلـت إليه دراسـات علم النفّـس التّّربـويّ من أثر 
الإيقـاع والتّكـرار في ربـط المعنى بالذّاكرة الدّائمة، وهو ما يجعل النصّـوص الباقريّة ذات أثر 

تربـويّ لا ينتهـي بمجـرّد سامعها، بل يسـتمرّ معها في أعامق النفس زمنـًا طويلًًا.

," مجلة الرياض, 2022. الِِيٌّ 23  فهد إبراهيم البكر, "التَناَسُبُ حِوَارٌ جََمَ
ــاح، والشــعور بالرضــا، والانــراح،  *"إن التناســب حــوارٌ جمــاليٌّ مــن التناســق بــن الأشــياء، يبعــث عــى الارتي
ومــن ثــم الاقتنــاع، فهــو حــوار مــن التناســق مادتــه المؤاخــاة والمحــاذاة، والتوافــق، والتــاؤم؛ لذلــك جــاء في 

ــة: "ليــس بينهــا مناســبة: أي مشــاكلة"، و"التناســب: التشــاكل، والتشــابه" المعاجــم اللغوي
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ومــن هنــا يتّضــح أنّ البُعــد التّّربــويّ والنفّــيّ في نصــوص الإمــام الباقــر  هــو بعــدٌ 
شــامل، يجمــع بــن بنــاء الفكــر وتكويــن الوجــدان، بــن تحريــك العقــل وإيقــاظ الــرّوح، 
ــه تعليــم يســبق  وبــن التّوجيــه السّــلوكيّ وإعــداد الإنســان لإعــادة النظّــر في ذاتــه، إنَّ
عــره، يشــبه المناهــج التّّربويّــة الحديثــة الّتــي تعتمــد التّفاعــل، وربــط المعرفــة بالممارســة، 
وتكويــن الإنســان مــن داخلــه، وهكــذا تتحــوّل النصّــوص إلى مدرســة كاملــة، لا تكتفــي 
بــأن تعلّــم، بــل تغــرّ، ولا تكتفــي بــأن توجّــه، بــل تصنــع رؤيــة جديــدة للحيــاة وللإنســان 

. ــق إلى الله وللطّري
العلاقة بين النصّوص والمعاني الرّوحيَّة

ــا  ــة الّتــي تحملهــا، نــدرك أنّن ــة في ضــوء المعــاني الرّوحيّ ــل النصّــوص الباقريَّ حــن نتأمَّ
لســنا أمــام جمــل تُلقــى لتُحفــظ، ولا أمــام حكــم تُُجمــع لــرُصّ، بــل أمــام بنــاء كامــل يشــبه 
سُــلّمًًا يرفــع القــارئ مــن ظاهــر اللفــظ إلى نــور المعنــى، ومــن حــدِّ العبــارة إلى ســعة الفكــرة، 
، بطبيعتــه، يرتكــز عــى  ومــن مجــرّد الوعــظ إلى مقــام التربيــة الباطنيّــة، فالنّــصُّ المعصومــيُّ
وصــل المســتوى الرّوحــيّ بالمعنــى الأخلاقــيّ، وعــى تحويــل الفضيلــة مــن مفهــوم ذهنــيّ 
ــة قبــل أن  ــة تُصــاغ في القلــب قبــل السّــلوك، وتُُمــارَس في الممارســة اليوميّ ــة داخليّ إلى تجرب

تُُحكــى في العبــارات.
الثّــواب  ويبــدو أنَّ الاســتعارات عنــد الإمــام الباقــر، هــي اســتعارات تُُجسّــد 
ــا ينمــو عــى  الأخــرويّ، لا بوصفــه مكافــأة جاهــزة تُُمنــح دفعــة واحــدة، بــل بوصفــه نباتً
ــاءً يشــاركه في  ــل بن ــا ينتظــر الإنســان، ب ــة ليســت مكانً قــدر اجتهــاد الإنســان، وكأنّ الجنّ
تشــييده بعملــه وبصــره وبطهــر نيّاتــه، وهــذا التّحويــل الرّمــزيّ مــن الجــزاء إلى "الغــرس" 
ــه علاقــة مشــاركة ومجاهــدة وارتقــاء مســتمر، فتتحــوّل  يجعــل العلاقــة بــن الإنســان وربّ
ــس  ــح النفّ ــب، وتصب ــقي القل ــاءٍ يس ــة إلى م ــة، والنيّّ ــة إلى تربي ــة، والطّاع ــادة إلى رعاي العب

ــى. ــارًا لا تفن ــة وتنبــت ث ــذور الرّبّانيّ ــى الب ــة تتلقّ قطعــةً مــن أرضٍ خصب
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وتكمــن البلاغــة في هــذا التّصويــر في أنّــه لا يكتفــي بتقديــم المعنــى الأخلاقــيّ في صورة 
؛ فالــزّرع يحتــاج إلى متابعــة، والسّــقي إلى دوام،  جامــدة، بــل يحرّكــه ويجريــه في مســار زمنــيٍّ
ــا  ــة، بــل مســارًا تطوّريًّ والصّــر إلى حضــور، مــا يجعــل المعنــى الرّوحــيّ ليــس حالــة لحظيَّ
يعيشــه الإنســان كلَّ يــوم، وهــذه النقّلــة مــن المعنــى الثّابــت إلى المعنــى الحــيّ هــي مــن أرفــع 
ــة  ــى دفع ــرّوح لا تُبن ــأنّ ال ــعر ب ــارئ يش ــل الق ــة، إذ تجع ــوص المعصوميَّ ــص النصّ خصائ

ج، وأنَّ الفضيلــة ليســت صفــة تُكســب، بــل طريقًــا يُعــاش. واحــدة، بــل تُنقّــى بالتّــدرُّ
ــا هادئًــا  مهــا الإمــام  عــر نصــوص تحمــل إيقاعًــا داخليًّ أمّــا الإيــان واليقــن، فيقدِّ
يشــبه في أثــره أثــر الهمــس عــى القلــب، فالكلمــة الرّوحيّــة حــن تُقــال مــن لســان معصــوم 
ــارج،  ــل الخ ــل قب ــر الدّاخ ــة "الإشراق"، إذ تن ــب صف ــة 24* لتكس ــا الخطابيّ ــد صفته تفق
وهــذا الأســلوب يجمــع بــن البلاغــة الفنيّّــة والبلاغــة الرّوحيّــة، ويجعــل النـّـصّ كأنّــه مــرآة 
ــع مصــره  ــذي يصن ــه كــا يريدهــا الله ؛ صــورة الإنســان الّ ــرى القــارئ فيهــا صورت ي
الأخــرويّ بيديــه، والّــذي يعــر مــن ضيــق الشّــهوة إلى ســعة الطّاعــة، ومــن تــردّد الإرادة 

إلى صفــاء العــزم.
ــىّ في  ــيّ تتج ــى الرّوح ــصّ والمعن ــن النّ ــم ب ــذا التّلاح ــذّروة في ه ــإنّ ال ــك، ف ــع ذل وم
ــات  الرّبــط المســتمرّ بــن السّــلوك اليومــيّ وقيمــة النجــاة. فالإمــام  لا يُقــدّم الرّوحانيّ
ــتنتج  ــا نس ــى الأرض، فكأنّن ــش ع ــة تعي ــوات عمليّ ــل كخط ــاء، ب ــة في السّ ــانٍ معلّق كمع
مــن كلماتــه أنّ التّواضــع مفتــاح، والصّــر جــر، والعلــم نــور، واليقــن ســكن"، وكلّهــا 
صــور تجعــل المعنــى الرّوحــيّ مرتبطًــا بــا يمارســه الإنســان في حياتــه اليوميّــة. وهنــا تظهــر 
ــيّ، ولا بــن  ــه لا يفصــل بــن البُعــد الأخلاقــيّ والبُعــد النفّ ــصّ الباقــريّ: إنَّ ــة النّ عبقريّ

ــان_  ــة ,ع ــة معجمي ــاب - دراس ــل الخط ــص وتحلي ــانيات الن ــية في لس ــات الأساس ــان , المصطلح ــرة, نع 24   بوق
الأردن: جــدرا للكتــاب العالمــي, )2009(, 13.

ــة  ــك تعريــف ميشــال فوكــو: "شــبكة معقــدة مــن النظــم الاجتماعي ــح الخطــاب تعريفــات عــدّة، مــن ذل * لمصطل
ــكلام كخطــاب ــا ال ــج فيه ــي ينت ــة الت ــا الكيفي ــرز فيه ــي ت ــة الت والسياســية والثقافي
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ــة نســيجًا واحــدًا يتداخــل فيــه الإيقــاع اللفظــيّ  البلاغــة والتّهذيــب، بــل يجعــل الرّوحانيّ
ــة في النفّــس. مــع الحركــة التّّربويّ

وإذا نظرنـا إلى هـذا البنـاء البلاغـيّ من منظـور نقديّ، نـرى أنَّ الإمام  يوظِّـف الرّموز 
الزراعيّـة – الـزّرع، الغـرس، السّـقي، الثّمـر – لأنَّ هـذه الصّـور هـي الأقـرب إلى النفّـس 
ا تمسّ الوجـدان قبل أن تلمس العقل، فالإنسـان بطبيعته  البشريّـة والأعمـق أثـرًا فيها، ولأنَّهَّ
يتفاعـل مـع الصّـورة الّتي تحاكـي حاجتـه الأولى إلى النمّوّ والبقـاء والاسـتمرار، وهنا يتفوّق 
النـّصّ المعصومـيّ على النـّصّ الأدبّي التّقليـديّ؛ إذ يجعل الصّورة البلاغيّة ليسـت مجـرّد أداة 
للتّزيين، بـل وسـيلة محلّيّة لإحـداث تغيير حقيقيّ في السّـلوك، ولغرس قيمـة داخل القلب، 

بطريقـة تشـبه التّّربيـة الصّامتـة الّتـي تؤثِّر بعمـق مـن دون أن تلجأ إلى الوعـظ الصريح.
ا بــن الأرض والسّــاء، بين الرّوح والجســد،  وهكــذا، يصبــح النـّـصّ الباقــريّ جسًرا ممتــدًّ
بــن العبــارة والفكــرة، بــن البلاغــة والمعنــى، وبــن السّــلوك الأخلاقــيّ وترقيــات النفّــس. 
وتصبــح كلُّ كلمــة في هــذه النصّــوص بــذرة، وكلُّ بــذرة فكــرة، وكلُّ فكــرة خطــوة نحــو 
السّــموّ. ومــن هنــا يتَّضــح أنَّ العلاقــة بــن النصّــوص والمعــاني الرّوحيّــة ليســت علاقة شرح 
ة يقــرأ فيهــا، كأنَّ النصّــوص تخلــق  أو تفســر، بــل علاقــة ولادة جديــدة للإنســان في كلِّ مــرَّ

في داخلــه موســاً دائــاً للرّبيــع، لا يذبــل فيــه معنــى، ولا يجــفّ فيــه أثــر.
المقارنة بالبلاغة العربيَّة

حــن نقــارب النصّــوص الصّــادرة عــن الإمــام الباقــر  مــن منظــور البلاغــة العربيّــة، 
ــرّاث  ــع ال ــيّ م ــان الدّين ــا البي ــاور فيه ــعة يتج ــة واس ــاحة تفاعليّ ــام مس ــا أم ــف أنّن نكتش
ــة  ــة في أزمن ــة العربيَّ ــلوبيَّة للّغ ــة الأس ــع البني ــيّ م ــق الرّوح ــا النسّ ــل فيه الأدبّي، ويتداخ
، عــى وجازتــه الظّاهــرة، يحمــل في داخلــه تناغــاً مــع البلاغــة  ازدهارهــا، فالنـّـصُّ الباقــريُّ
، والتّّركيــب المحكــم، والصّــورة الّتــي تكســب  القديمــة الّتــي قامــت عــى الإيجــاز المعــرِّ
قيمتهــا مــن قدرتهــا عــى تلخيــص المعنــى لا عــى زخرفتــه، وهــذا التّقاطــع بــن النصّّــن 
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ــة ذاتهــا،  -المعصومــيّ والكلاســيكيّ– يفتــح البــاب لفهــم أعمــق لطبيعــة البلاغــة العربيَّ
ــذي لا يشــبه غــره. ــة تفرّدهــا الّ ــة الّتــي تمنــح النصّــوص المعصوميّ وللخصوصيّ

ــاس إلى أشــياء ابتدعهــا،  ــذي "ســبق النّ ــد امــرئ القيــس الّ ــة، كــا عن فالبلاغــة العربيّ
ــه  ــاء علي ــا لم يبالــغ ابــن رشــيق في الثّن استحســنها العــرب واتّبعــه فيهــا الشّــعراء"25، وربَّ
ــعراء عــن الشّــعر"26، والشّــواهد في معلّقــة امــرئ القيــس وســائر  ــه "خســف للشّ بأنَّ
ــة  ــيّة واللغ ــة الحسّ ــة والحرك ــورة الطّبيعيّ ــد الصّ ــي تعتم ــى، وه ــدّ ولا تُُح ــده لا تُع قصائ
ــتعمال  ــن باس ــع الزّم ــوّرت م ــو تط ــة، ول ــة العربيّ ــاشرة للبيئ ــة المب ــن التّجرب ــع م ــي تنب الّت
ــال  ــن جم ــيًّا م ــزءًا أساس ــكّل ج ــذي يُش ــيّ الّ ــاع الدّاخ ــاق والإيق ــب والطّب ــبيه المركّ التّش
ــق،  ــن الإيقــاع الدّقي ــذي يجمــع ب ــة، فهــي المرجــع الأعــى الّ ــا البلاغــة القرآنيّ ــصّ، أمّ النّ
والعمــق الــدّلالّي، والتّناســب المعنــويّ، والمجــاز الّــذي يصنــع حكمــة لا تتقــادم، وعندمــا 
ــه  د، لكنَّ ــه ينهــل مــن هــذا الفضــاء البلاغــيِّ المتعــدِّ نقــف عنــد الإمــام الباقــر ، نجــد أنَّ
ــة الّتــي تتجــاوز حــدود الفــنِّ إلى  لا يعيــد إنتاجــه كــا هــو، بــل يصــوغ منــه رؤيتــه الخاصَّ

ــة.  ــدود الهداي ح
ــة، بــل هــو منهــج  ــة أنَّ الإيجــاز ليــس مجــرّد مهــارة لغويَّ ويتَّضــح في النصّــوص المعصوميَّ
ــة تعــادل  ، فالجملــة القصــرة الّتــي ينطقهــا الإمــام  تحمــل قيمــة معرفيَّ فكــريٌّ وروحــيٌّ
ٍّ لا يعتمــد التّجربــة البشريّــة فحســب،  ــا تصــدر عــن علــمٍ لــدُنِّيِّ صفحــات مــن الــرّح، لأنَّهَّ
بــل يســتند إلى مقــام العصمــة الّــذي يجعــل الكلمــة مصفّــاة مــن شــوائب الزّيــادة والنقّصــان، 
ــا عــن الإيجــاز في الشّــعر العربّي  ومــن هنــا يبــدو الإيجــاز في النصّــوص الباقريّــة مختلفًــا جوهريًّ
ــه الإحــكام والبلاغــة والإيقــاع،  ــعراء يُقصــد ب ــد الشّ ــم؛ ففــي حــن كان الإيجــاز عن القدي
يصبــح عنــد الإمــام  طريقــة لتكثيــف الحقيقــة الأخلاقيَّــة والرّوحيَّــة، بحيــث تتّخــذ كلُّ 

25   الجمحي, ابن سلام ,طبقات فحول الشعراء, تحقيق. محمود محمد شاكر جدة: مطبعة المدني, ) 1980(, 27.
ــل للنــر,  ــروت: دار الجي ــد ب ــد الحمي ــن عب ــي الدي ــق محمــد محي ــن رشــيق, العمــدة في محاســن الشــعر, تحقي 26  اب

ص94. ج1,  ط4,   ,)1972(
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كلمــة موقعًــا محســوبًا بدقّــة، وكأنّّهــا حجــر في بنــاء إلهــيٍّ لا يقبــل اختــلًًاا أو ترميــاً.
ــه  ــربيِّ في قدرت ــعر الع ــن الشّ ــرب م ــريَّ يق ــصَّ الباق ــد أنَّ النّ ــه، نج ــت نفس وفي الوق
عــى اســتعمال الصّــورة البلاغيَّــة، لكــنَّ الصّــورة هنــا لا ترتكــز عــى التّشــبيه الزّخــرفّي ولا 
ــة، بــل ترتكــز عــى بنــاء معنــى يُنقــل مــن  عــى الاســتعارة الّتــي تُســتعمل للدّهشــة الجماليَّ
ــلَّ  ــزَّ وج ــام : "إنَّ الله ع ــول الإم ــن يق ــل، فح ــل العق ــب قب ــس القل ــز يلام ــز موج رم
ــذ قصورهــا، وشــقّ أنهارهــا"27، فــإنَّ  خلق جنَّة عــدن بيــده، وغرس أشــجارها، واتَّخَّ
ــة  ــال الصّالح ــى أنَّ الأع ــدان ع ــة الوج ــل لتربي ــة، ب ــة تصويريّ ــراد لغاي ــا لا تُ ــورة هن الصّ
ليســت مجــرّد ســلوكيّات بشريّــة، بــل بســاتين تُــزرع بيــد الله نفســه28، فيكســب الفعــل قيمته 
ــة  ــة تجعــل الصــورة المعصوميّ ــة الهادئ ــرّوح الرمزيَّ مــن مصــدره لا مــن حجمــه، وهــذه ال
ــا توظِّــف المجــاز لتعليم الإنســان  ة، لأنَّهَّ أقــرب إلى الــرّوح القرآنيَّــة منهــا إلى الــرّوح الشّــعريَّ

ــصّ. لا لتزيــن النّ
ومــع ذلــك، يبقــى الفــارق الأكــر بــن النصّــوص المعصوميّــة والنصّــوص هــو الــوزن 
ــا – تبقــى الكلمــة  ا كان أم نثريًّ الرّوحــيّ للكلمــة، ففــي النّــصِّ الأدبيِّ التّقليــديِّ – شــعريًّ
ابنــة التجربــة الإنســانيّة مهــا ســمت، أمّــا في النّــصّ المعصومــيّ فهــي ابنــة العلــم الرّبّــانّي، 
ــيِّ فحســب، فالكلمــة  ولذلــك يكســب كلُّ لفــظ مكانتــه مــن مصــدره، لا مــن جمالــه الفنِّ
هنــا تُــراد للهدايــة قبــل أن تُــراد للفــنّ، وللسّــلوك قبــل أن تُــراد للمتعــة، ولتربيــة النفّــس 
ــة  ــة تحمــل قيمــة تربويَّ ــراد لإرضــاء الــذّوق، وهــذا مــا يجعــل النصّــوص الباقريَّ قبــل أن تُ
  ــة لا توجــد في الأدب التّقليــديِّ مهــا بلــغ جمالــه، إذ إنَّ البلاغــة عنــد الإمــام وأخلاقيَّ
ليســت غايــة، بــل وســيلة لحمــل الإنســان إلى مقــام الصّفــاء، وتحويــل المعنــى إلى ســلوك، 

والصّــورة إلى فكــرة، والإيقــاع إلى هدايــة.
، بــل مقارنــة تكامــل؛  وهكــذا نــرى أنَّ المقارنــة بالبلاغــة العربيَّــة ليســت مقارنــة تضــادٍّ

27  الإمام الباقر , مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي , الجزء الخامس، ص 266.
28  الإمام الباقر , الجزء الخامس، ص 114.
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فالنـّـصّ المعصومــيّ يعيــد اســتعمال أدوات البلاغــة نفســها، لكنَّــه يمنحهــا وظيفــة جديــدة 
ــا يجعلهــا أقــرب إلى الــرّوح وأعمــق في أثرهــا، ومــن هنا يتبــنّ للقارئ  ويحمّلهــا نــورًا معنويًّ
ــة ليســت مجــرّد اســتمرار للبلاغــة العربيّــة، بــل هــي مســتوى أعــى من  أنَّ النصّــوص الباقريَّ
مســتوياتها، يجمــع بــن عبقريّــة اللغــة ونــور المعنــى، وبــن جمــال البيــان وقدســيّة الحكمــة، 

ليقــدّم نموذجًــا فريــدًا في تاريــخ الأدب العــربّي، لا يشــبه إلّّا نفســه.
النقّد المعاصر وتوصيات التّفسير

يضــع القــارئ المعــاصر نفســه أمــام تحــدٍّ حقيقــيّ حــن يقــرب مــن النصّــوص الباقريّــة، 
إذ يكتشــف أنّ هــذه النصّــوص، عــى مــا تتّســم بــه مــن جمــال بلاغــيّ وأناقــة لفظيّــة وإيقــاع 
داخــيّ بالــغ الدّقّــة، قــد تنطــوي في بعــض مواضعهــا عــى مصطلحــات وصــور بلاغيّــة لا 
تبــدو مألوفــة لــدى القــارئ الحديــث الّــذي ابتعــد عن لغــة الــرّاث وتشــكّلاته الأســلوبيّة، 
ــة الّتــي صيغــت فيهــا كلــات الإمــام الباقــر  تحمــل في طيّاتهــا روح القــرن  فالبنيــة اللغويَّ
الهجــريّ الأوّل ومــا بعــده، وهــي روح تنتمــي إلى فضــاء معــرفّي وثقــافّي وأخلاقــيّ يتجــاوز 
حــدود اللغــة إلى حــدود الرّؤيــة، ومــن هنــا يــأتي النقّــد المعــاصر ليعيــد وصــل هــذه 
ــه، عــر جــرٍ علمــيّ يســتوعب المســافة  النصّــوص بزمنهــا، ويعيــد وصــل القــارئ بزمن

بــن الــرّاث وواقــع الثّقافــة الحديثــة.
ــة" و"الغــرس"  إنَّ المصطلحــات الّتــي يســتعملها الإمــام ، مثــل "الولايــة" و"النيّّ
و"المفتــاح" و"الدّليــل"، ليســت مجــرّد ألفــاظ بلاغيّــة، بــل حوامــلَ لمعــانٍ مركّبــة، تتجــاوز 
البُعــد القامــوسّي إلى البُعــد المقاصــديّ، وتتجــاوز الفكــرة إلى البنــاء الرّوحــيّ الّــذي 
ل في داخلــه المعنــى، ومــع ذلــك، قــد تبــدو هــذه المصطلحــات للقــارئ المعــاصر–  يتشــكَّ
ــة ضيِّقــة أو غــر  ــة– حّمالــة لمعــانٍ دينيَّ يَّ ــة ومادِّ في ظــلّ حداثــة منفتحــة عــى مفاهيــم فردانيَّ
ــي الغائــم إلى فضــاء الفهــم المبــاشر  واضحــة، مــا يســتدعي نقــل المصطلــح مــن فضــاء التّلقِّ
والدقيــق، ومــن هنــا تــأتي الحاجــة إلى شروح تفســريّة تعتمــد فقــه اللغــة، وعلــوم البلاغــة، 
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ــاة تتناســب مــع العقــل المعــاصر،  ــاء المعنــى وتمنحــه حي ــد بن والمــوروث الإســاميّ، لتعي
ــة تُبنــى  فمصطلــح "المفتــاح"، عــى ســبيل المثــال، ليــس اســتعارة عابــرة، بــل بنيــة رؤيويَّ
عــى فكــرة أنَّ العمــل الصّالــح لا يمكــن أن يكــون فاعــاً مــن دون قيــادة روحيّــة واعيــة، 

وأنّ الظّاهــر لا يســتقيم مــن دون باطــن يحملــه ويســنده ويكملــه.
ــور  ــا أنّ الصّ ــنّ لن ــربّي، يتب ــعر الع ــوص الشّ ــة ونص ــوص الباقريّ ــن النصّ ــة ب وبالمقارن
البلاغيّــة الّتــي يعتمدهــا الإمــام  تحمــل جــذورًا عميقــة في تــراث العربيّــة، حيــث 
يتقاطــع نصّــه أحيانًــا مــع الصّــور الجاهليّــة المرتكــزة عــى الحركــة والمجــاز، وأحيانًــا أخــرى 
مــع بلاغــة القــرآن في الإيقــاع والطّبــاق والتّّركيــب، وهــذه المقارنــة تتيــح للقــارئ المعــاصر 
ــيّ يشــبه الأساســات الّتــي  ــصّ، بربطــه بســياق تاريخــيّ وفنّ إعــادة اكتشــاف الجــال في النّ
تُقيــم المعنــى، وهكــذا يتحــوّل النـّـصّ الباقــريّ إلى جــزء مــن منظومة بلاغيّــة ممتــدّة، يتفاعل 

ــا أوســع للــدّارس.  فيهــا الدّيــن مــع الشّــعر، والبيــان مــع الحكمــة، ليعطــي أفقًــا نقديًّ
لكـنّ النقّـد المعـاصر لا يقف عند حـدّ المقارنة أو الشّّرح اللغويّ، بـل يتجاوزها إلى تحليل 
الواقـع الثّقـافّي والنفّسيّ الّذي يسـتقبل هـذا النصّّ، فالقـارئ المعاصر يعيـش ضمن منظومة 
معرفيّـة مختلفـة، تعتمـد العلوم الإنسـانيّة ومفاهيم التّحليـل النفّسّي والتّّربـويّ والاجتماعيّ، 
مـا يجعـل مـن الرّضوريّ إعـادة صياغة فهم النـّصّ الباقـريّ، بمنهجيّات تسـاعد على تطبيق 
المعنـى في الحيـاة اليوميّـة، فالأبعـاد الأخلاقيّـة مثـل الصّبر، الصّـدق، والنقّـاء الرّوحـيّ، لا 
ل إلى مهـارات حياتيّـة قابلـة للممارسـة،  يمكـن أن تظـلَّ مفاهيـم مجـرّدة، بـل يجـب أن تتحـوَّ
وهنـا يـأتي دور علـم النفّس الأخلاقـيّ في ربط السّـلوك الأخلاقيّ بالتّحفيز الدّاخليّ، ودور 

علـم التّّربيـة في تحويـل المفاهيـم إلى برامـج عمليّـة ترتكز على التّعلّم بالممارسـة والقدوة.
ــي تعتمــد الإيجــاز  ــد تفســر النصّــوص الّت ــث عن ــويّ الحدي ــة المنهــج التّّرب يَّ ــرز أهمِّ وت
ــن  ــي م ــا يكف ــه م ــرة لا تمنح ــة المخت ــأنَّ الجمل ــعر ب ــارئ أن يش ــن للق ــديد، إذ يمك الشّ
تفصيــل، في حــن أنَّ هــذه الجملــة نفســها قــد صيغــت لتحمــل كثافــة معرفيَّــة عاليــة 
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ــل والتّفاعــل، وفي المناهــج الحديثــة، يمكــن تحويــل هــذا الإيجــاز إلى بــاب  تســتدعي التّأمُّ
، وإلى مهــارة لفهــم المعنــى في التّحليــل لا الاســتهلاك السّّريــع للنصّــوص،  ــل الذّهنــيِّ للتّأمُّ
ــه  ــدّم ل ــل يق ــزة، ب ــة جاه ــه معلوم ــدّم ل ــريَّ لا يق ــصَّ الباق ــارئ أنَّ النّ ــم الق ــذا يتعلّ وهك

ــه. ــى بنفس ــاء المعن ــة لبن ــث، وفرص ــاحة للبح ــر، ومس ــاءً للتفك فض
وإلى جانــب المنهــج التّّربــويّ، يــرز دور التّحليــل النفّــيّ في تفســر العلاقــة بــن 
المصطلــح وأثــره في النفّــس، إذ تُظهــر النصّــوص الباقريّــة قــدرة عالية عــى التّأثــر الرّوحيّ 
مــن صــورة واحــدة أو كلمــة واحــدة. فالصّــورة الّتــي تربــط "قطــرة الدّمــوع" برضــا الله، 
يه  ــا "تطفــئ البحــار مــن النــار"29، عــى صغرهــا، تحمــل في داخلهــا مــا يمكن أن نســمِّ إذ إنَّهَّ
"الصّدمــة المعرفيَّــة الأخلاقيَّــة"، وهــي الصّدمــة الّتــي تجعــل الإنســان يعيــد ترتيب ســلطته 
ــة، وأنّ الفعــل الصّغــر قــد  الدّاخليّــة، ويكتشــف أنَّ القيمــة ليســت في الكثــرة، بــل في النيَّّ
يكــون أعظــم مــن فعــل كبــر إذا انطلــق مــن القلــب الصّحيــح. وهــذا النّــوع مــن التّأثــر 
يحتــاج إلى دراســة معمّقــة في علــم النفّــس الدّينــيّ، لفهــم كيــف يمكــن للكلمــة الموجــزة أن 

تهــزَّ بنيــة الوعــي عنــد القــارئ، وتنقلــه مــن إدراك ســطحيّ إلى إدراك جوهــريّ.
ــواشٍ  ــة بح ــوص الباقريَّ ــة النصّ ــة ضرورة مصاحب ــات الحديث ــد الدّراس ــك تؤكِّ ولذل
ة تعتمــد ثلاثــة منابــع أساســيَّة: الــرّاث اللغــويّ العــربّي، المناهــج البلاغيّــة،  تفســريَّ
والعلــوم الإنســانيّة الحديثــة، بحيــث توضــع المصطلحــات في ســياق دلالّي واضــح، 
وتُــرح الصّــور البلاغيَّــة بــا يمنحهــا عمقهــا، وتُربــط المعــاني بالأبعــاد التّّربويّــة والنفّســيّة 
ــة  ــل الأصال ــذا تتكام ــراءة. وهك ة للق ــادَّ ــرّد م ــة، لا مج ــاً للممارس ــصّ قاب ــل النّ ــي تجع الّت
مــع الحداثــة، ويصبــح النّــصّ الباقــريّ قــادرًا عــى العبــور مــن القــرون الأولى إلى القــرون 

ــره. ــن تأث ــه أو م ت ــوره أو مــن قوَّ ــن ن ــيئًا م ــد ش ــن دون أن يفق ــة، م اللاحق

29  الإمام الباقر , الجزء الثالث، ص 348.
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ــة بــن نصــوص الإمــام الباقــر  ونصــوص الأئمّــة الآخرين،  المقارنــة البلاغيَّــة والنّقديَّ
وبينهــا وبــن الــرّاث العربّي

ــا لا تعتمــد مجــرّد البيــان  ــد بــن عــيّ الباقــر  أنَّهَّ يتّضــح عنــد قــراءة نصــوص الإمــام مُُحمََّ
ــيس  ــاً في التّأس ــا متكام ــح مشروعً ــك لتصب ــاوز ذل ــل تتج ــظ، ب ــم أو الوع ــاشر للحك المب
ــة  ــوص الأئمَّ ــا بنص ــد مقارنته ــدًا، وعن ــةً ومقص ــا، بني ــلوبًا، منهجً ــة، أس ــيّ للمعرف البلاغ
الآخريــن تتجــىّ القــدرة الخاصّــة لهــذا الإمــام  عــى صــوغ المفاهيــم العميقــة بلغــة 
تجمــع بــن التّأصيــل العقائــديّ والذّائقــة الأدبيّــة 30 العربيّــة الأصيلــة، وتتحــرّك بــن المفــردة 
المألوفــة والمجــاز المكثّــف في تــوازن نــادر، وقــد اشــتهرت نصــوص أمــر المؤمنــن عــيّ بــن 
ة الحجّــة واعتــاد التّقابــل اللفظــيّ، وبــرزت نصــوص  أبي طالــب  بحِــدّة البرهــان وقــوَّ
ــة، بينــا امتــازت نصــوص  الإمــام الصّــادق  بعنايــة المفهــوم الفقهــيّ والمنظومــة التّعليميَّ
ــة وأخلاقيَّــة، حيــث يكــون  الإمــام الباقــر  بميــلٍ واضــحٍ إلى هندســة المعنــى هندســةً تربويَّ
النـّـصّ ليــس مجــرّد خطــاب، بــل "بنــاءً"، لا يُعطــى دفعــة واحــدة، بــل يُفتــح أمــام المتلقّي على 

مراحــل، كــا يفتــح المعلــم المتمــرّس نافــذة بعــد نافــذة ليقــود التّلميــذ إلى الضّــوء.
ــة مــع بلاغــة أمــر المؤمنــن في "نهــج البلاغــة"،  ــد المقارن ــا عن ويظهــر الفــرق جليًّ
حيــث يعتمــد الإمــام عــيّ  تقنيّــة "الانفجــار الــدّلالّي"، إذ تتداخــل الحكمــة بالتّصويــر 
الشّــعريّ والإيقــاع الخطــابّي، فيخطــف النـّـصّ القــارئ بمرجعيّاتــه الكــرى، أمّــا نصــوص 
الإمــام الباقــر  فتبــدو أكثــر ميــاً إلى الهــدوء البنائــيّ، إلى ذلــك الاتّســاق الدّاخــيّ الّــذي 
ــى  ــدرّج المعن ــاع ت ــد في الإقن ــه، ويعتم ــل في ــيج لا فواص ــا نس ــا كأنّّه ــة بأخته ــط الجمل يرب
وليــس صدمــة البيــان، فــإذا كان الإمــام عــيّ  يبنــي نصوصًــا تتوهّــج كالوميــض، فــإنَّ 
ــا  ــخ دلالاته ــا وتترسَّ ــق جذوره ــرس، تتعمَّ ــو كالغ ــا تنم ــي نصوصً ــر  يبن ــام الباق الإم
ــه متواليــة معرفيّــة تربــط أوّلهــا بآخرهــا. وتتَّســع في ذهــن القــارئ، حتّــى يبــدو النّــصّ كأنَّ

https:// ,2026 ",30  باحثــو اللغــة العربيــة, "الأدبيــة: مــا الــذي يميــز النــص الأدبي عــن غــره مــن الخطابــات
./bahethoarabia.com/literarinesss
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وإذا مــا قورنــت نصــوص الباقــر  بنصــوص ابنــه الإمــام الصّــادق ، تُلمــس 
ــيم  ــع والتّقس ــل إلى التّفري ــادق  يمي ــام الصّ ــلوب الإم ــة فأس ــلوبيَّة الدّقيق ــروق الأس الف
ــة واســعة الأفــق، اختلفــت  والــرّح المطــوّل والتّكــرار، وهــو أســلوب يناســب بيئــة علميَّ
   ــة، ومــن ذلــك قولــه: إنِ كان الله عــت المــدارس الفقهيَّ ــة وتنوَّ فيهــا الاتّّجاهــات الفكريَّ
ــاذا؟ وإنِ كان  ــرصُ لم ــوماً فالِح ــرزق مَقسُ ــاذا؟‍‌‍ وإنِ كان ال ــك لم ــرزق فاهتمام ــل بال ــد تَكَفَّ ق
ــا فالجَمْــعُ لمــاذا؟ وإنِ كان الثــواب عند الله حقاً فالكسَــل لمــاذا؟ وإنِ كان الخلف  الِحسَــاب حقًّ
ــاذا؟ وإنِ  ــة لم ــار فالمعصي ــة مــن الله  الن ــاذا؟ وإنِ كان العقوب ــاً فالبُخــل لم مــن الله  حق
ــا فالمكــر لمــاذا؟ وإنِ كان  ــا فالفــرح لمــاذا؟ وإنِ كان العــرض عــى الله  حقًّ كان المــوت حقًّ
ــا فالعجــب لمــاذا؟ وإنِ كان  ا فالغفلــة لمــاذا؟ وإنِ كان الَممَــرُّ عــى الــراط حقًّ الشــيطان عــدوًّ
ــة إليهــا لمــاذا"؟31  كل شيء بقضــاء وقــدر فالحــزن لمــاذا؟ وإنِ كانــت الدنيــا فانيــة فالطمأنيِنَ
أمّــا أســلوب الإمــام الباقــر  فيرتكــز عــى المركزيّــة، أي عــى إعــادة كلّ مفهــوم إلى جوهــر 
واحــد، هــو: طبيعــة الإنســان وعلاقتــه بالهدايــة الإلهيَّــة، ولذلــك تبــدو نصوصــه أكثــر قربًــا 

إلى الــرّوح التّّربويّــة القرآنيّــة الّتــي تعتمــد البيــان المختــر الموصــل إلى أعــاق المعنــى.
ــا تعتمــد التّوجيــه  وإذا أخذنــا نصــوص الحكــاء مثــل "وصايــا لقــان"، فإنّنــا نجــد أنَّهَّ
ــاَةَ وَأْمُــرْ باِلْْمَعْــرُوفِ وَانْــهَ عَــنِ الْْمُنكَــرِ  الصّّريــح، ومــن شــواهد ذلــك: ﴿يَــا بُنَــيَّ أَقِــمِ الصَّ
كَ للِنَّــاسِ وَلََا تََمـْـشِ  ــرْ خَــدَّ لـِـكَ مِــنْ عَــزْمِ الْْأمُُــورِ * وَلََا تُصَعِّ وَاصْــرِْ عَــىَٰ مَــا أَصَابَــكَ إنَِّ ذَٰ
ــالٍ فَخُــورٍ * وَاقْصِــدْ فِِي مَشْــيِكَ وَاغْضُــضْ مِــن  ــبُّ كُلَّ مُُختَْ فِِي الْْأرَْضِ مَرَحًــا إنَِّ اللهَ لََا يُُحِ
صَوْتـِـكَ إنَِّ أَنكَــرَ الْْأصَْــوَاتِ لَصَــوْتُ الْْحَمِــرِ﴾  )لقــان: 17 –18(بينــا تعتمــد نصــوص 
الإمــام الباقــر  مــا يمكــن تســميته "التّوجيــه المتكثّــف"، أي التّوجيــه الّــذي لا يُعطــى 
مبــاشرة، بــل الممتــزج بالبنــاء البلاغــيّ الّــذي يجعــل النـّـصّ قابــاً للقــراءة المتعــدّدة. ولذلك 
يبــدو حديثــه لــزّرارة مثــالًًا دقيقًــا عــى هــذه الطّريقــة، حيــث يبــدأ بالسّــؤال ليرفــع درجــة 

31  موقــع الشــيعة, "النبــي وأهــل بيتــه، مــن مواعــظ الإمــام جعفــر الصادق,مــن مواعــظ الإمــام جعفــر الصــادق 
 - الشــیعة.
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ــا  ــل م ــا تكمّ ــة كأنَّهَّ ــأتي الجمل ــة، فت ــة متدرّج ــورة بنائيّ ــواب في ص ــدّم الج ــمّ يق ــي، ث الوع
ســبقها وتفتــح مــا بعدهــا، حتّــى يتحــوّل النّــصّ كلّــه إلى "حركــة" لا "فقــرة".

ثــمّ إنّ الإمــام الباقــر  يســتعمل المجــاز لا مــن بــاب الزّينــة، بــل مــن بــاب التّقريــب 
ــة، ففــي أوصــاف الإمــام  ــا مــن التّجربــة الحياتيّ العميــق الّــذي يجعــل المعنــى الدّينــيّ قريبً
ــاً  ــح مدخ ــة ليصب ــورة الجميل ــدود الصّ ــاوز ح ــاز يتج ــد أنّ المج ــة، نج ــر  المتنوّع الباق
لفهــم علاقــة الإنســان بالجــزاء الإلهــيّ، حيــث يُصــوّر الجنـّـة كأنّّهــا كيــان ينتظــر النمّــوّ، وأنّ 
العمــل الصّالــح ليــس مجــرّد فعــل، بــل هــو بــذرة تحتــاج إلى عنايــة ومثابــرة، وهــذا يعتمــد 

تقنيّــة بلاغيّــة أرقــى مــن المجــاز التّقليــديّ، هــي "الاســتعارة التّّربويّــة".
وفي المقارنـة مـع البنيـة القرآنيَّـة نفسـها، نجـد أنَّ نصـوص الإمـام الباقـر  تتشـابه مـع 
ـا مفتاحهـنّ والوالي هـو الدّليل  القـرآن في إيقـاع التّـوازي، مثـال قولـه: "الولايـة أفضـل لأنَّهَّ
ا مفتاحهنّ  عليهـنّ" 32، والمثـال الأقـوى من ناحية الإيقاع والتّـوازي: "الولاية أفضلهنّ لأنَّهَّ
والـوالي هـو الدّليـل عليهـنّ" 33، ومـن أمثلـة إيقـاع التّـوازي: "ومـن ذلـك النور نـورٌ أخضُر 
تِ الحمرة،  تِ الصفـرة، ونورٌ أحمرُ منه احمـرَّ تِ الخرضة، ونورٌ أصفـرُ منه اصفرَّ ومنـه اخرضَّ
ونـورٌ أبيـضُ وهـو نور الأنوارِ ومنه ضوء النَّهارِ"34، وبهذه الشّـواهد وسـواها نرى اسـتعمال 
الجمـل المتوازنـة الّتـي تتقدّم المعنى خطوة خطـوة، وتُعيده بصورة جديدة مـن دون أن تُكرره 
تكـرارًا آليًّـا، وهـذا التّـوازي ظاهـر كذلـك في جمل القـرآن القصيرة، مثل: ﴿فَـإنَِّ مَـعَ الْعُسْْرِ 
ر المعنى. وكذلك في نصوص  ا ﴾ )الشرّح: 5- 6( حيـث يتكرّر اللفظ من دون أن يتكرَّ يُسرًْ

ـخ. د دلالتـه، ويعود المعنى ليشـتدَّ ويترسَّ الإمـام الباقـر ، يتكـرّر المفهـوم لتتجـدَّ
وتتجــىَّ ســات الأســلوب الباقــريّ في كونــه أســلوبًا معصومًــا مــن الانفعــال الخطــابّي، 
ــب الارتجــال، ويعتمــد ضبــط إيقــاع الجملــة  برغــم عمقــه الرّوحــيّ، فهــو أســلوب يتجنَّ

32  الإمام الباقر , مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي , الجزء الثاني، ص 181.
33  الإمام الباقر , الجزء الثاني ص 494.

34  الإمام الباقر , الجزء الثالث، ص 180.
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 ، ــه نحــت لغــويٌّ ــصُّ كأنَّ الدّاخــيّ، والتّناســب بــن المفــردة وموضعهــا، بحيــث يبــدو النّ
ــة  ــاليب الخطابيّ ــن الأس ــزه ع ــذا يميّ ــة، وه ــب محكم ــكبت في قوال ــد سُ ــاني ق أو كأنّ المع
ــة خاصّــة  ــاء أو الشّــعراء، ويضعــه في مرتب ــة لــدى الخطب ــة الّتــي عرفتهــا العربيّ والانفعاليّ

ــة. ــة والأدبيّ بــن النصّــوص الدّينيّ
ة  ــد الباقــر  تمتلــك شــخصيَّة لغويَّ ومــن هــذه المقارنــات، يتبــنّ أنّ نصــوص الإمــام مُُحمََّ
ــي  ــع المتلقّ ــل م ــى التّواص ــادرة ع ــا ق ــا نصوصً ــزة، تجعله ــة متميَّ ــح بلاغيَّ ــتقلّة، وملام مس
ــل  ــدة، ب ــولات جام ــت مق ــا ليس ــدة، لأنَّهَّ ــرّة واح ــرأ م ــوص لا تُق ــي نص ــر، فه في كلّ ع
هــي نصــوص "ناميــة"، تتفاعــل مــع القــارئ، وتــزداد دلالــة كلــا ازدادت خبرتــه المعرفيّــة 
والرّوحيّــة. وبذلــك تصبــح مقارنتهــا بنصــوص الآخريــن –مهــا علــت بلاغتهــم– مقارنــة 
غــر تامّــة، لأنّ نصــوص الإمــام  لا يمكــن النظــر إليهــا بوصفهــا نصوصًــا أدبيّــة فقــط، 

بــل بوصفهــا نصوصًــا هاديــة، تعليميّــة، تربويّــة، وبلاغيّــة، تتجــاوز الأدب إلى الحقيقــة.
الأبعاد التّّربويّة والفكريّة في ضوء البلاغة الباقريّة: قراءة في أثر النّصّ وفاعليته

ــد بــن عــيّ الباقــر  أنّّهــا ليســت مجــرّد آليّــات  ــل نصــوص الإمــام مُُحمََّ ى عنــد تأمُّ يتبــدَّ
قــة، بــل هــي مــروع تربــويّ متكامــل، صيــغ بعنايــة بلاغيَّــة واعيــة،  ــة أو حكــم متفرِّ لغويَّ
ــاء،  ــه إلى مســتوى البن ــن، ومــن مســتوى التّوجي لتعــر مــن إطــار القــول إلى إطــار التّكوي
ــل هــو "مســار"  ــي فحســب، ب ــس "رســالة" إلى المتلقّ ــر  لي ــام الباق ــد الإم ــصّ عن فالنّ
يعيــد تشــكيل وعيــه مــن الدّاخــل، ويقــوده بخطــوات متدرّجــة إلى إدراك مســؤوليّته 
ــا لا تعتمــد الإقنــاع  ــة: أنَّهَّ ــة. ولعــلّ هــذا هــو جوهــر البلاغــة الباقريّ ــة والأخلاقيّ الرّوحيّ
المبــاشر بقــدر مــا تعتمــد صناعــة الإنســان في اللغــة، وإعــادة ترتيــب العلاقــة بــن الكلمــة 

والمتلقّــي ضمــن نظــام تربــويّ يرتكــز عــى الوعــي، الانضبــاط، والاختيــار الحــرّ.
م حكمــة  ــة لهــذه النصّــوص عــن أنَّ الإمــام  لم يكــن يُقــدِّ وتكشــف قراءتنــا التّحليليَّ
ــي مــن  ــة متقنــة، ترتكــز عــى نقــل المتلقِّ ــس لفلســفة تربويَّ ــا كان يؤسِّ مختــرة فقــط، وإنَّ
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المعرفــة السّــطحيَّة إلى الفهــم العميــق، ومــن الفهــم إلى الممارســة، ومــن الممارســة إلى البنــاء 
لهــا  ع في مســتويات متراكبــة، يبــدأ أوَّ ــا تتــوزَّ الدّاخــيّ للــذّات، ولهــذا تبــدو نصوصــه كأنَّهَّ
بالبيــان اللغــويّ، ويمــي ثانيهــا إلى المعنــى، ثــمّ يتّســع ثالثهــا ليصــل إلى البُعــد السّــلوكيّ 
والوجــدانّي. وهــذا التّعــدّد في طبقــات النّــصّ يمنحــه قــدرة اســتثنائيّة عــى مخاطبــة عقــول 
مختلفــة، وبيئــات متنوّعــة، وثقافــات متباينــة، مــن دون أن يفقــد توازنــه البلاغــيّ أو وحدته 

الأســلوبيّة.
ــا تعتمــد مــا يمكــن  ومــن أبــرز ملامــح الأثــر التّّربــويّ في النصّــوص الباقريّــة، أنَّهَّ
تســميته بـــ "التّّربيــة الهادئــة"، أي التّّربيــة الّتــي تُبنــى عــر الإلهــام أكثــر مــن الوعــظ، وعــر 
الاســتثارة العميقــة للفكــر أكثــر مــن الإلــزام المبــاشر، ففــي حديثــه عــن الولايــة مثــاً، لا 
ــا فحســب، بــل يعرضــه بصفتــه محــورًا  يطــرح الإمــام  المفهــوم بحســبانه حكــاً عقائديًّ
للتّماســك الرّوحــيّ، وبــؤرةً تتجمّــع عندهــا القِيَــم والأفعــال والنيّّــات. وهنــا يظهــر البُعــد 
ــوّل  ــيّة، فتتح ــاة وملموس ــوم حي ــح المفه ــي تمن ــورة الّت ــن الصّ ــاز، وم ــن المج ــويّ م التّّرب
الولايــة إلى "مفتــاح" وإلى "دليــل" وإلى "غــرس" يتفــرّع وينمــو، وهكــذا تتجــاوز اللغــة 
وحــدود البلاغــة إلى بنــاء منظومــة تربويّــة متكاملــة تنتقــل بالقــارئ مــن مســتوى الإدراك 

إلى مســتوى الفعــل.
ــة في النصّــوص الّتــي تربــط بــن السّــلوك الفــرديّ  وكذلــك تتجــىَّ هــذه الأبعــاد التّّربويَّ
ــيَّة  والمصــر الأخــرويّ، حيــث تُظهــر الصّــورة البلاغيَّــة المقصــد الأخلاقــيّ مــن علاقة حسِّ
بــن الفعــل ونتيجتــه، وفي قولــه: "مــن أحــبّ أن يعيــش حياة تشــبه حيــاة الأنبيــاء… فليتولّ 
عليًّــا وليــوالِ وليّــه" 35، نجــد أنَّ النـّـصَّ يعتمــد أســلوب الــرّط والجــزاء، لكنَّــه لا يعتمده 
ــي،  ــة، بــل يغلِّفــه بتشــبيهات تتَّصــل بالوجــدان، وتســتدعي خيــال المتلقِّ في صورتــه الجافَّ
ــتوى  ــصَّ في مس ــع النّ ــذا يض ــده. وه ــذي يري ــاة الّ ــط الحي ــتقبليَّة لنم ــورة مس ــه ص وتمنح

35  الإمام الباقر , الجزء الأول، ص 325.
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ــه لا يرفــع المثــال بعيــدًا عــن  ، أي إنَّ تربــويٍّ يمــزج الإلهــام الأخلاقــيَّ بالتّكويــن الرّوحــيِّ
حيــاة الإنســان، بــل يدنيــه إليــه عــر صــورة قابلــة للتّمثُّــل.

وتكشــف هــذه النصّــوص عــن ميــل واضــح إلى التّّربيــة المرتكــزة عــى المســؤوليَّة 
ــة، وهــو مبــدأ يتجــىَّ في الأحاديــث المختــرة الّتــي تعطــي الإنســان مركــز الفعــل،  الذّاتيَّ
ــة  ــه كرام ــه ويمنح ــار يرفع ــام خي ــل أم ــروض"، ب ــب مف ــه "واج ــصَّ كأنَّ ــى النّ إذ لا يتلق
ــي مشــاركًا في  ــه يجعــل المتلقِّ ــة، لأنَّ ــل ذروة البلاغــة التّّربويَّ الفعــل، وهــذا الأســلوب يمثّ

ــه. ــقٍّ ل د متل ــاء المعنــى، لا مجــرَّ بن
وتكشــف النصّــوص كذلــك عــن بُعــد مهــم في التّّربيــة الباقريّــة، هــو التّحرير مــن هيمنة 
ــف عنــد الأركان بوصفهــا ألفاظًــا، بــل  الشّــكل إلى عــالم القيمــة، فالإمــام  لا يتوقَّ
يربطهــا بالسّــلوك القيمــيّ، ويُظهــر الفــرق بــن العمــل مــن خــارج، والعمــل الّــذي ينطلــق 
مــن نيَّــة نقيَّــة وروح مســتقيمة، وهــذا مــا يتجــىَّ في تحليلنــا بنيــة النصّــوص الدّاخليَّــة الّتــي 
ترتكــز عــى الرّبــط بــن المعنــى الباطــن للمفهــوم وتجســيده العمــيّ، بحيــث تبــدو الجملــة 
ــن الواجــب  ــق، والعقــل والقلــب، وب ــن الفكــرة والتّطبي ــا جــرٌ يصــل ب القصــرة كأنَّهَّ

والرّغبــة في الخــر.
ــا تعتمــد مــا يمكــن تســميته التّّربيــة  ومــن أعظــم الــدّلالات التّّربويّــة في النصّــوص أنَّهَّ
ــه إلى  ــصّ لا يتوجَّ ــزء، فالنّ ــان ككلّ لا كج ــرى الإنس ــي ت ــة الّت ــع، أي التّّربي ــى الجام بالمعن
العقــل وحــده، ولا إلى القلــب وحــده، بــل يخاطــب الإنســان في علاقتــه بالوجــود، وبذاتــه، 
وبمصــره، وبربّــه، وهنــا يظهــر أثــر البلاغــة في بنــاء "الإنســان الكامــل" بلغــة قــادرة عــى 
ــا  ــة وتتذوّقه ــن الحقيق ــث ع ــرّوح أن تبح ــم ال ــن، وتعلي ــة الذه ــتات، ولملم ــع الأش تجمي
ــه يعيــد  ــا تأسيســيًّا في التّّربيــة الرّوحيَّــة، لأنَّ وتعيشــها، وهكــذا يصبــح النّــصّ الباقــريّ نصًّ
ــا  ــن بوصفــه وعيً ــن بوصفــه عــادة، والتّديّ ــات، ويُظهــر الفــرق بــن التّديّ ترتيــب الأولويَّ

وحكمــة.
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وأخــرًا، يمكــن القــول إنَّ النصّــوص الباقريّــة تمتلــك قــدرة خارقــة عــى تحويــل 
ــاءٍ  ــه إلى بن ــل التّوجي ــاة، وتحوي ــدأ حي ــل الكلمــة إلى مب البلاغــة إلى وســيلة للتّغيــر، وتحوي
ــة،  ــة بالقيم ــر، واللغ ــة بالفك ــاج البلاغ ــن اندم ــة م ــدرة نابع ــذه الق ــتمرّ، وه ــيّ مس روح
والحكمــة بالمســار التّّربــويّ. فالبلاغــة هنــا ليســت مجــرّد زينــة بيانيَّــة، بــل هــي علــمٌ 
ــذا  ــى، وهك ــن المعن ــول إلى باط ــر الق ــن ظاه ــا م ــورٌ به ــس، وعب ــةٌ للنفّ ــق، وصناع وطري
تتجــىَّ النصــوص الباقريّــة بوصفهــا نصوصًــا مرتكــزة عــى التّّربيــة العميقــة الّتــي لا تنتهــي 
عنــد حــدود التّعليــم، بــل تمتــدُّ لتصبــح أثــرًا باقيًــا في الوعــي والوجــدان، وتغــدو نموذجًــا 

. ــالم ولله ــه وللع ــه لنفس ــوغ رؤيت ــال، ويص ــعيه إلى الك ــان في س ــار الإنس ــيء مس ي
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الخاتمة 
ــد بــن عــي الباقــر موروثًــا فريــدًا يمتــزج فيــه البيــان العــربّي  تــأتي نصــوص الإمــام مُُحمََّ
م نموذجًــا متكامــاً يجمــع بــن البلاغــة والفكــر  ــة العميقــة، ليقــدِّ الفصيــح بالمعــاني الرّوحيَّ
م عــى أنّّهــا  الدّينــيّ والأخــاق الإنســانيّة، وفي هــذه الدّراســة، تَبــنّ أنّ هــذه النصّــوص لا تُقــدَّ
مجــرّد خطــاب دينــيّ تقليــديّ، بــل هــي أشــبه بمنهــج تربــويّ وفكــريّ متكامــل، يُوجّــه العقــل 
ــل، والفهــم العميــق، والممارســة الأخلاقيَّة. والوجــدان في آن واحــد، ويحــث المتلقّــي عــى التّأمُّ
ــة  ــص رئيس ــه بخصائ ــمت نصوص ــر  اتَّس ــام الباق ــة أنَّ الإم ــرت الدّراس ــد أظه لق
عــدّة: أولاهــا الإتقــان البلاغــيّ في ترتيــب الأفــكار والأســلوب، مــا يجعــل النـّـصَّ ذا وقــع 
ــي، وثانيهــا العمــق المعنــويّ والفكــريّ،  موســيقيّ وجمــالّي يــرك أثــرًا نفســيًّا عميقًــا في المتلقِّ
حيــث تتنــاول النصّــوص مســائل التّوحيــد، الفضيلــة، العدالــة، والوعــي الذّاتّي، بأســلوب 
ــاً في  ــا ومتأمّ ــصّ مفهومً ــح النّ ــة، ليصب ــاطة التّعبيريّ ــفيّ والبس ــق الفلس ــن العم ــوازن ب ي
ــرض  ــوص بع ــي النصّ ــويّ، إذ لا تكتف ــيّ والتّّرب ــد الأخلاق ــا البُع ــه، وثالثه ــت نفس الوق
ــل  ــة، مث ــم الرّوحيّ ــا بالقِيَ ــانيّة وصقله ــخصية الإنس ــكيل الشّ ــعى لتش ــل تس ــم، ب المفاهي

ــذّاتّي. الصّــر، العــدل، الرّحمــة، والوعــي ال
كــا أوضحــت الدّراســة أنّ نصــوص الإمــام الباقــر  تُقــدّم أداة معرفيّــة متميّــزة لربــط 
النصّــوص الدّينيّــة بالواقــع المعــاصر، مــن قدرتهــا عــى التّحفيــز النفّــيّ والوجــدانّي، تنمية 
التّفكــر النقّــديّ لــدى المتلقّــي، وتحفيــز التّســاؤل البنـّـاء عــن القِيَــم والمعــاني، وهــذا يجعلهــا 
نموذجًــا مهــاًّ لــكلِّ مــن يســعى لفهــم العلاقــة بــن اللغــة والفكــر، بــن البلاغــة والتّّربيــة، 

وبــن النـّـصّ الدّينــيّ والتّطبيــق الواقعــيّ في الحيــاة اليوميّــة.
يَّــة  وفي ضــوء مــا تقــدّم، يمكــن القــول إنَّ دراســة هــذه النصّــوص لا تقتــر عــى الأهمِّ
ــة،  ــة والفكريَّ ــة والثّقافيَّ ــة والتّّربويَّ التّاريخيّــة أو التّّراثيّــة، بــل تمتــدُّ لتشــمل الأبعــاد التّعليميَّ
ــة والأســاليب الحديثــة في  ل جــرًا بــن المــاضي والحــاضر، بــن المعرفــة التّقليديَّ فهــي تُشــكِّ
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التّعليــم والتّحليــل النقّــديّ، مــا يجعلهــا مصــدرًا لا ينضــب للدّراســة والبحــث في مجــالات 
البلاغــة والفكــر الإســاميِّ والأخــاق الإنســانيَّة.

التّوصيات
1-إدراج النّصــوص المعصوميّــة في المناهــج التّعليميّــة: يمكن الاســتفادة من الأســلوب 
ــاق  ــة، الأخ ــة العربيَّ ــم البلاغ ــر في تعلي ــام الباق ــوص الإم ــويّ لنص ــيّ والتّّرب البلاغ

الإســاميَّة، وتنميــة التّفكــر النقّــديِّ لــدى الطّلبــة.
2-الاســتفادة مــن الصّــور البلاغيَّــة في التّّربيــة النفّســيَّة: توظيــف الصّور والاســتعارات 

البلاغيّــة بوصفهــا أدوات تحفيزيّــة في مجــال التّّربيــة النفّســيّة والتّعليميّة.
ــة  الأئمَّ بــن نصــوص  إجــراء دراســات مقارنــة  المقارنــة:  الدّراســات  3-توســيع 
ــزة  ــة المتميّ ــراز الخصوصيّ ــربّي، لإب ــر الع ــعر والنثّ ــة والشّ ــة العربيَّ ــن  والبلاغ المعصوم

المعصوميّــة. للنصّــوص 
مبسّــطة  شروحــات  تقديــم  للمعــاصر:  الدّينيّــة  المصطلحــات  تفســر  4-إعــادة 
ــث،  ــارئ الحدي ــة للق ــون مفهوم ــانّي" لتك ــرس الرّوح ــة" و"الغ ــل "الولاي ــم، مث للمفاهي

مــن دون الإخــال بالبُعــد الرّوحــيّ والمعنــويّ للنصــوص.
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